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  :مقدمة

حضاریة  تلافاتخاصراعاً بین الحضارات، ویكون ذلك بسبب معاصر یشهد العالم ال

وجدت لها دعماً من أطراف هویاتیة، وهي تنازعات ناتجة عن المركزیات الثقافیة التي و  وثقافیة

  .التنازع

لثقافیة في الساحة ا اً أكثر المصطلحات تأثیر یُعَدُّ مصطلح المركزیة أو التمركز من هَذَاَ وَ 

المحرك الرئیسي لكل حضارة وُجِدتْ، فالتمركز یفسر العالم ویُحددُ تمثل المعاصرة، ذلك أنه 

علاقاته مع الآخرین في ضوء حقیقته الذاتیة ومرجعیته الثقافیة الخاصة مع تكوینه مجموعة من 

والمرتكزات التي تجسد هذا التمركز، ومادامت كل الحضارات قد عرفت التمركز حسب  الأسس

 تغیر أنّ المركزیة لیس .هذه الحضارات ذاتها كالحضارة الغربیة والحضارة الإسلامیة لافختإ

هي ذاتها لدى جمیع الحضارات فكل تمركز لدیه أصول وجذور تكاثفت عبر الزمان، فنزعة 

ي وحطت الغربیة المستمدة من الثقافة الغربیة التي ضخمت من الأنا الغربالتمركز حول الذات 

عامة والإسلامي خاصة، لیجد العالم غیر الغربي ذاته وثقافته على  من قیمة الآخر غیر الغربي

المركزیة الغربیة المهیمنة ، التي جعلت من معرقل بفعل أصبح الهامش، كما أنّ وعیه بذاته 

دد وجودها، أما المركزیة الإسلامیة، التي ترى بأن الإسلام مركز العالم، یهالآخر عدوا وخطرا 

خارِجُهَا یعتبر مكاناً  وأنه یوجد في دار الإسلام صلاح البشریة أجمع، بینما ،ومركز الحقائق

  .للضالین

نظرته إلى بین قیم رفیعة أصلها الإسلام بموجب  ازدواجیةل التمركز الإسلامي وقد شكّ 

نظرته هو غیر إسلامي عامة والغربي بالأخص بموجب  منحطة أصلها كل ما ، وقیمذاتال

  .للآخر
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لى جدلیة العلاقة ما أفضى إهذا في المركزیات الثقافیة  وبما أنّ مظاهر الذاتیة قد تعددت

بین الأنا والآخر متمثلة في الرؤیا الصراعیة التي غدت الرؤیة الغربیة المتطرفة التي تنظر الى 

جدلیة الأنا والآخر رؤیة تواصلیة حاولت تجاوز  تخذتاأنه هامش، وفي المقابل الآخر على 

صالحة لأن  عتبارهاازمات وبالتالي لا یمكن الرؤیة الصراعیة، لكن شابتها مجموعة من الأ

لت التشریع الكامل الذي لا تكون آلیة كفیلة بحل النزاع، أما الرؤیة الإسلامیة فهي التي مثّ 

علاقة ال تهدف الى تفكیك نزعة التمركز وإبطالها بهدف إعادة ترتیب باعتبارهایعتریه النقص 

بین الثقافات معرفة وفكراً مغایرین،  تلافبین الأنا والآخر على أسس تفاعلیة تعترف بالاخ

أو  اختزالهاته المتعددة، والتي لا یمكن اویقام تفاعلاً بین الذوات لتحدید أسئلة الإنسان وثقاف

تي وهذا ما تجسده الرؤیة الإسلامیة ال ،لى تمركز عرقي أو قومي أو دیني أو معرفيإحالتها ا

  .تتجلى في التدافع الحضاري من أجل بناء ذوات إنسانیة حضاریة

  : لمحوریة التي یدور حولها عملي هيا فإن الإشكالیةلما تقدم  واستنادا

  ما مدلول التمركز، وما أسسه ومجالاته ؟-

  التمركز لعلاقة متوترة بین الأنا والآخر ؟لة كیف أسست مسأ-

  لة التمركز في الثقافة الغربیة؟ ما الأسس التي إنبنت علیها مسأ-

  ما الأسس التي تأسست علیها مسألة التمركز في الثقافة الإسلامیة؟-

  ألا یمكن إحالة علاقة التنافر بین الأنا والآخر إلى علاقة تجاذب وتفاعل ؟-

  على الخطة التالیة : عتمدنااؤلات ولمعالجة هذه التسا

  مقدمة :
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الفصل الأول: وهو عبارة عن مدخل مفاهیمي بعنوان: المركزیة من حیث المفهوم  

  .للتأصیل التاریخي لنزعة التمركز والسیاق التاریخي، تطرقنا فیه

الأصول  والإسلامیة:الفصل الثاني: كان بعنوان المركزیة في الحضارتین الغربیة 

والمرتكزات تطرقنا فیه لإشكالیة التمركز في الفكر الغربي وإشكالیة التمركز في الفكر 

  الإسلامي.

الفصل الثالث : المعنون بجدلیة العلاقة بین الأنا والآخر تكلمنا فیه عن الرؤیة الصراعیة    

  التدافع الحضاري .التواصلیة، والرؤیة الإسلامیة المتمثلة في و الغربیة والرؤیة الحواریة 

  خاتمة.

من خلال تفكیك مسألة المركزیة  ،فهو المنهج التحلیلي والتاریخي ناهالذي اتبع أما المنهج 

اءً في لى أصولها التاریخیة سو نشأتها و تكونها، وذلك بالرجوع إوالعوامل التي ساهمت في 

  .الفكر الغربي أو الاسلامي

نا على جملة من المصادر والمراجع نذكر وللإحاطة بعناصر الموضوع وأفكاره اعتمد

  منها:

  ذبیان . رلىجورج قرم، تاریخ أوربا وبناء أسطورة الغرب، ترجمة  -

   .ابها ومظاهرها، ترجمة خلیل أحمد خلیلبروجي غارودي، الأصولیات المعاصرة أس -

  .دام الحضارات، ترجمة طلعت الشایبغتون، صنصامویل هنت -

  .كزیة الغربیةاالله إبراهیم، المر  عبد-

  عبد االله إبراهیم، المركزیة الإسلامیة.-
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  .بیةو الأور یز، نقد الثقافة الغربیة في الاستشراق والمركزیة عبد الإله بلقز -

 .ركزویعتبر هذا الموضوع من المواضیع التي استهوتني لأن الإنسان بطبعه ینزع للتم

بین  ئه واختلافهعلى التمركز وكشف الأسباب المختلفة لنشو  الاطلاعالرغبة في  وكذلك

  الحضارات والثقافات.

لى البحث یكون من بین الإضافات التي تضاف إمل أن كذلك من خلال هذا العمل آ

العلمي على مستوى الجامعة الجزائریة ومنه یمكن أن یكون مرجعاً یعتمد علیه من قبل الدفعات 

  اللاحقة. 

  :وبات من بینهاوقد واجهتني صع

یة متخصصة ومتنوعة في هذا الموضوع، وعدم توفر دراسات أكادیمیة فغیاب دراسات كا-

تي تؤسس معرفیاً حول الموضوع وهذا ما عَسَّرَ علینا الحصول على المعلومات النوعیة ال

  .منهجیاً للموضوعو 

 

  



 

 

  

  

  

  

 

   

 الفصل أ�ول

 

 المبحث الأول : المركزیة من حیث الدلالة اللغویة

 والاصطلاحیة .

المبحث الثاني: التأصیل التاریخي لنزعة التمركز 

المبحث الثالث: مرتكزات نزعة التمركز 

 المركزیة من حیث المفهوم والسیاق التاریخي.  
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یعتبر التمركز تصوراً مزدوجاً عن الذات والآخر بما یضفي على الأنا السمو 

باً ما ل، وغاالسردي الخاص قء، بواسطة الاختلاالآخر الدونیة والازدراعلى والرفعة و 

الفكر إلى  تدتمتصاغ هذه المرویات بناءاً على تمركزات تجلت كفطرة انسانیة، ثم ا

استندت في ذلك على مجموعة من المرتكزات العرقیة، المعرفیة، و الشرقي والیوناني، 

  القومیة، والدینیة.
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  والاصطلاحیة:المركزیة من حیث الدلالة اللغویة المبحث الأول: 

  :مفهوم المركزیة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

  لغة:  -1

 مركزیة الإنسان هيالمركزیة في المعجم الفلسفي بقوله: ((  "جمیل صلیبا"عرف 

المذهب الذي یجعل الإنسان مركز العالم، ویَعُدّ خیر الإنسانیة علة غائیة لكل شيء 

  .1))هو الذي یمیل إلى هذا المذهب  Anthropocentriqueوالإنساني المركز 

تقدیر مركزیة الأنا في المعجم الفلسفي حیث یقول : ((  "مراد وهبه"كما عرف 

تجاه قریب من الانطواء، ویختلف عن إالأمور من وجهة نظر الذات وحدها وهو 

  .2))  الأنانیة كما یختلف عن الصلف والادعاء

  :صطلاحاإ -2

في كتابه "المركزیة الغربیة إشكالیة التكون والتمركز  "عبد االله إبراهیم"فقد عرّف      

تكثف مجموعة من الرؤى في مجال شعوري محدد، حول الذات " التمركز بقوله : (( 

یؤدي إلى تشكیل كتلة متجانسة من التصورات المتصلبّة، التي تنتج الذات المفكرة، 

دد للهویة،... بحیث ومعطیاتها الثقافیة، على أنها الأفضل، استنادا إلى معنى مح

تكون الذات هي المرجعیة الفاعلة في أي فعل، سواء باستكشاف أبعاد نفسها أو 

 بمعرفة الآخر، ولا یقتصر الأمر في التمركز على إنتاج ذات مطلقة النقاء، وخالیة

                                                        

  .365، ص 1982جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، الجزء الثاني، دار الكتاب اللبناني، لبنان،  - 1

  .590، ص 2007مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة، مصر،  - 2
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لا بد أن یتأدى عن  -وهذا هو الوجه الآخر لكل تمركز–من الشوائب التاریخیة، إنما 

  .1)) ة مشوهة للآخرذلك تركیب صور 

ا تجعل منها المركز یقصد بهذا التعریف أن التمركز یتبنى نظرة استعلائیة للأن    

  لى طرف خاضع وتابع .إوتحول الآخر 

  الثاني: التأصیل التاریخي لنزعة التمركز  المبحث

ه الحضارات في حكمها یي تستند إلذتعد نزعة التمركز حول الذات المعیار ال

والآخر، وقد مرت هذه النزعة بمراحل تطور تاریخي، وهذا بدوره ما ساهم على الأنا 

  في تأكید مركزیة الأنا .

  التمركز كطبیعة إنسانیة  المطلب الأول :

یمكن تعریف النزعة الإنسانیة التي جاءت كرد فعل على النزعة اللاهوتیة من     

خلال كتاب "عودة الأنسنة في الفلسفة والأدب والسیاسة" لمؤلفه جورج الفار حیث 

كل نظریة أو فلسفة تتخذ من الإنسان محوراً لتفكیرها وغایتها وقیمتها یقول: (( 

ان بمكانة ممتازة في هذا العالم، وتعزو إلیه العلیا، أي تلك الفلسفة التي تخص الإنس

القدرة على المبادرة الحرة والإبداع، وتعتبره متحلیاً بالوعي والإرادة وبالتالي مسؤولاً 

 . 2)) عن أفعاله وتحرره

یفهم من خلال هذا التعریف بأن النزعة الإنسانیة جاءت مخالفة للنظرة اللاهوتیة      

ن نظام إلهي، فالنزعة الإنسانیة تركز على الإنسان جاعلة التي تعتبر الإنسان جزءاً م

 منه مركز اهتمامها.

                                                        

، 1المركزیة الغربیة إشكالیة التكون والتمركز حول الذات، المركز الثقافي العربي، بیروت، طعبد االله إبراهیم،  - 1

  .10، ص 1997

  .30، ص2011جورج الفار، عودة الأنسنة في الفلسفة والأدب والسیاسة، أمانة عمان الكبرى، (دط)، عمان،  - 2
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لتمركز كطبیعة إنسانیة كتوماس هوبز، وهذا ما لمفهوم اوقد تطرق عدة فلاسفة     

وضحه مختار عریب في كتابه الفلسفة السیاسیة من المفهوم الكلاسیكي الى أخلاق 

تنتج عن الرغبة في الحفاظ على النفس وعن هذه الوضعیة التي البیوإتیقا بأن : (( 

الخوف من الآخر عبارة عن وضعیة تمتاز بحریته شاملة ... إنها " حرب الكل ضد 

الكل"...یعیش فیها كل فرد حسب مبدأ " الإنسان ذئب لأخیه الإنسان" " إن هذه 

لأحد لتي تحكمها والتي هي جلیة للأعیان لا یمكن االأهواء البشریة  هاالطبیعة تحدد

  .1))إنكارها

ذلك أن توماس هوبز یرى أن على الفرد استعمال أیة وسیلة لحمایة الأنا من     

، وبهذا تصبح الأنا مبدأ للسیطرة على الآخر هالآخر الذي یعتبر مصدر خوف دائم ل

  باعتباره عدواً لها .

ومن الفلاسفة نجد أیضاً جون جاك روسو، حیث یرى "مختار عریب" أنّه : ((       

ي الحیوان : إن یؤكد روسو على وجود الفطرة في الإنسان كما هي موجودة ف

الحیوان في سلسلة من الغرائز الطبیعیة التي تدفعهما إلى إشباع  الانسان یشترك مع

ذلك على حساب الآخرین لكن  لي ولو كانمصالحهما المادیة حسب مبدأ" كل شيء 

نسان یمتاز بفطرة اخرى لا توجد لدى الحیوان وهي ما لى هذا، فإن الإ إبالإضافة 

یعبر عنها روسو بمصطلح "المصلحة الروحیة" التي هي عبارة عن عواطف الشفقة 

  .2))  والضمیر الوجداني

یعني هذا أن الإنسان وفقاً لغریزته الطبیعیة یقوم بإضفاء الرفعة والسمو والتفوق 

  على الأنا مع إلغاء الآخر وإقصائه . الامتلاكوحب 

  

                                                        

، كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، البیوإتیقامختار عریب ، الفلسفة السیاسیة من المفهوم الكلاسیكي إلى  - 1

  . 120، ص2009دط، 

 .157، ص المرجع نفسه - 2
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  التمركز في الفكر الشرقي : الحضارة المصریة المطلب الثاني: 

جمال یظهر التمركز في الفكر الشرقي والحضارة المصریة خاصة من خلال 

المرزوقي في كتابه "الفكر الشرقي القدیم وبدایات التأمل الفلسفي" حیث یقول:" (( 

ینطوون في تكوینهم على قبس  -أي البشر- فالآلهة إذاً هي التي خلقت البشر، وهم

   1))إلهي، ولیس من المستحیل علیهم أن یصبحوا هم أنفسهم آلهة حال مماتهم،...

، الذي بإمكانه أن جلیَّا في الإنسان المصري القدیم وهذا یعني أن التمركز یبدو

أیضاً یحظى بالتقدیس وبذلك یكون للإنسان المصري القدیم مركز رفیع  هایكون إلا

  المستوى .

  التمركز في الفكر الیوناني المطلب الثالث: 

ییه في كتابه "تاریخ الفلسفة الیونانیة " بأن : (( هذه النزعة هیوضح إمیل بر 

الإنسانیة التي تعقد رجاءها كله على الفن والثقافة، یشهد علیها المطلع المشهور من 

.."، مقیاس وجود الموجود منها  الأشیاء) بروتاغوراس :" الإنسان مقیاس 132كتاب(

ذلك لا یجوز للإنسان أن یشغل نفسه اللاموجود منها "، وفضلاً عن لاوجود اس یومق

یسعني أن أعلم إن كانت موجودة أو  أما الآلهة فلابغیر الشؤون الإنسانیة وحدها، (( 

غیر موجودة، فعقبات كثیرة تحول بیني وبین هذا العلم، وأخصها غموض الموضوع 

  .2))  وقصر الحیاة

ومنفعتها غیر  لأناایقصد بذلك أن الإنسان مقیاس لجمیع القیم بما یخدم مصلحة 

هتموا بالأنا في علاقتها بالعالم الخارجي فقط، أما سقراط فاهتم اأن السوفسطائیین 

جاءت فلسفة سقراط بما بالأنا من الداخل، وهذا ما وضحه محمد الخطیب بقوله : (( 

                                                        

   .79، ص 2001، 1جمال المرزوقي، الفكر الشرقي القدیم، دار الآفاق العربیة، مصر، ط - 1

  م، 1987ییه، تاریخ الفلسفة الیونانیة، تر: جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، لبنان، هإمیل بر  - 2

 .108ص 
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یشبه الثورة على مجمل الفكر الیوناني القدیم، وخاصة عندما أعلن عبارته الشهیرة: 

تلك اللحظة بدأت الفلسفة في ممارسة  ذعرف نفسك )) ومنإیها الإنسان أ(( 

وظیفتها الجدیدة معرفة الإنسان لذاته ولموقعه في المجتمع والدولة والوجود المتعین 

  .1))  بشكل عام

یقصد بذلك أن سقراط قد وضع الأنا في موضع المصارحة والمكاشفة لهذه الذات 

  . للآخر وفي الوقت نفسه دون مبالغة أو إقصاء قدرات هذه الأنا اكتشافبمعنى 

أما أرسطو فقد أقام تفاوتاً واضحاً بین الأفراد والذي نتج عنه تفاوت بین الشعوب، 

"مختار عریب" في كتابه :" الفلسفة السیاسیة من المفهوم الكلاسیكي  وضحه وهذا ما

  الى البیواتیقا" واصفاً هذا التفاوت كما یلي: 

با یمثلون أناساً شجعاناً لا یقبلون التبعیة و ل الجلیدي وأور شعوب الشما(( 

لكنهم في المقابل عاطلین عن الذكاء والمهارة وعاجزین عن تحقیق الأنظمة 

  .2))  السیاسیة الصالحة، وهذا ما یجعلهم عاجزین عن التسلط على جیرانهم

السیطرة بیة شعوب قویة، غیر أنهم لم یستطیعوا و معنى هذا أن الشعوب الأور 

  .ما یجعلهم عاجزینعلى الآخر م

الشرقیون یمتازون على عكس من الأوائل بالذكاء والمهارة لكنهم فاقدون (( 

  .3))  للشجاعة، لذلك یقعون تحت السیطرة، فهم مغلوبون مستعبدون

یفهم من هذا أن أرسطو قد عمل على إقصاء الشعوب الشرقیة بجعلها مجرّد عبید 

  في نظره.

                                                        

 .131-130، ص ص 1999، 1محمد الخطیب، الفكر الإغریقي، دار علاء الدین، سوریا، ط - 1

 .81، ص مختار عریب، الفلسفة السیاسیة من المفهوم الكلاسیكي الى البیواتیقا، مرجع سابق- 2

 .81ص المرجع نفسه، - 3
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یجمعون بین خصائل الشعوب السابقة الشجاعة والذكاء من الیونانیون: (( 

وتوسط الموقع من جهة أخرى وهذا ما یجعلهم یحافظون على الحریة، ولو  ،جهة

أتیحت لهم الفرصة لتسلطوا على الجمیع. إن الیوناني سید حر، أما الأجنبي فهو 

  .1)) عبد له، والیوناني لا یستعبد أخاه بحال من الأحوال على عكس الأجنبي

لكونهم یحملون خصائص بالتفوق  متازان الشعب الذي یهذا أن الیونانییعني 

 فریدة، تجعلهم أسیاداً وهذا ما یؤهلهم للسیطرة على الآخر .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

 .82، ص لى البیواتیقا، مرجع سابق إالسیاسیة من المفهوم الكلاسیكي  مختار عریب، الفلسفة - 1
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  : مرتكزات نزعة التمركز الثالثالمبحث 

تقوم نزعة التمركز حول الذات بصفتها المرجعیة الأساسیة، في جمیع 

للآخر كعنصر المجالات، وباعتبارها المركز والعنصر الفاعل والفعال، في حین تنظر 

مجموعة من الاسس إلى  هامشي وغیر فاعل، ویستند التمركز الذاتي في ذلك

  والمرتكزات .

من المشكلات الفلسفیة التي كانت موضوع  یعتبر التعصب أو التحیز العرقي

ام بالغ عند الفلاسفة والمفكرین، وهذه القضیة لم تكن ولیدة یومنا هذا بل قدیمة قدم هتما

تمیز عن بني جنسه ومن ني، فمنذ نشأة الانسان وهو یشعر بالتفوق والالوجود الانسا

  خرى .ثمة على الأجناس الأ

 المرتكز العرقي : المطلب الأول: 

عدد محدود من أنماط إلى  :(( الاعتقاد بأن البشر یمكن أن یقسمواعرف العرق بأنه 

  .1))أنماط التشكل

  .2التمییز على أساس العرق)):(( أما العنصریة أو العرقیة فتعرف بأنها 

اء أو تفضیل مبني على ستثنوهذا معناه أن التمركز العرقي هو أي تفریق أو ا

  الجنس أو اللون أو النسب أو العرق .

                                                        
  - : مشتقة من الكلمة الاغریقیة "إثنو" والتي معناها في الاصل وثني، استخدمت بهذا المعني بالإنجلیزیة  العرقي

نضر أ( ریجیا الى خصائص عنصریة.، عندما بدأت تشیر تد19سط القرن منذ أواسط القرن الرابع عشر حتى أوا

، العرقیة والقومیة ، تر: لاهاي عبد الحسین، المجلس الوطني للثقافة والفنون كسنیار ند الكتاب : توماس هایلا

   .12، ص 2012، الكویت ، دط، والآداب

، 2016، دم، 22، مشكلة التمركز العرقي في الدراسات الكولونیالیة وما بعدها، مجلة الجدید ، عددعمر أزراج - 1

   .16ص

   .16ص المرجع نفسه ، 2-
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كما أن العنصریة لا تعني العرق دائماً، فهناك عنصریة تقوم بناءً على الشكل، 

عنصریة قائمة على المستوى  وعنصریة تقوم على التفكیر أو الخلفیات الثقافیة، وحتى

ین أحد الجنسین الاجتماعي أو مكان السكن، وهناك عنصریة تقوم على التفضیل ب

  نثى .سواء الذكر أو الأ

أنتوني كویم دبي  "سة من انجاز الفیلسوف والدارس الأوهي درا أنماط العنصریة: -1

 " حول أنماط العرقیة التي یحددها كما یلي : أبیاح

  .1عامل نفي أو تمییز عرقيإلى  ریة التقلیدیة التي لا تتحولالعنص :1أ/ نمط 

یصنعون التمایز یولوجیا الناس العنصریین الذین:((تتأسس على إید :2ب/نمط 

الاخلاقي بین أفراد الأعراق المختلفة جراء اعتقادهم أن الجوهر العرقي یستلزم 

  .2))الخصائص المناسبة أخلاقیاً 

فاً كل عرق یملك وضعاً أخلاقیاً مختل:(( یحدد في كل من یعتقد بأن :3جـ/ نمط

  .3تقریبا، ویملك الخصائص الأخلاقیة التي یستلزمها جوهرها الأخلاقي))ومستقلاً 

، والتي لا تتحول إلى ول هو أحد صور العنصریة السلمیةن النمط الأویعني هذا أ

أما النمط  .لتصل إلى التمییز والعنصریةتطور ، بالتالي لا توكراهیة اضطهادتعالي أو 

الثاني والثالث فیمثلان كل أشكال العنصریة والتمییز القائم على أن جنسا یتمیز على 

وكفرق بین النمطین المذكورین  .ه یملك امتیازات باعتباره متفرداغیره بخصائص، تجعل

ي لا تتحول إلى ، والتكن إدراجه ضمن العنصریة المنغلقةیظهر بأن النمط الثالث یم

، وأن كل عرق یستلزم تعامل مناسب مع درجته ز بل تتعداه إلى تفاوت في العروقتمیی

                                                        

   .16مرجع سابق، ص ، مشكلة التمركز العرقي في الدراسات الكولونیالیة وما بعدها، عمر أزراج -1

  . الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  -2

   .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، 3-
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، وهكذا تتدرج العروق إلى أعلى أو أسمى وهناك عروق متوسطة  أعراقفهناك 

  الأدنى.

من الممارسات والأفكار القائلة بالتمركز العرقي عدة فلاسفة على غرار آرثر دو 

   والفرنسي ارنست رینان، غوبینو

 ول : غوبینو النموذج الأ  -2

، خاصة في كتابه "محاولة عن تفاوت المؤسسین للعرقیة والمنظرین لها من

العرقیة القدیمة قد العروق البشریة"، یبرز هذ الكتاب فكرة لا مساواة البشر. وإن كانت 

على؛ فمع غوبینو تتخذ جل طاهر العرق لانتمائه للعرق الأرستقراطي كر انبثقت من الأ

عراق دنیا. وفي هذا إلى قسمین : أعراق علیا وأالعرقیة طرحا جدیدا بتقسیمه البشر 

لاول یبرز واقعة هامة : العرق الفحص ا((السیاق یقول غوبینو بصدد العرق الابیض 

ا العروق الأخرى . منذ نرى فیه التيبیض لا یظهر لنا قط في الحالة البدائیة الأ

بعد ولى یبدو مثقفا نسبیا ومالكا العناصر الرئیسیة لحالة علیا ستنمو فیما لأ اللحظة ا

  .1)) شكال متنوعة من الحضاراتأغصانها المتعددة لتفضي إلى أ

                                                        

  - العروق تفاوت عن محاولة كتاب صاحب ،1822-1816 بین ما عاش فرنسي عالم :غوبینو دو رثرآ 

 ، مصر ، المهتدین مكتبة ، العنصریة التفرقة عاشور، محمد السید:  كتاب نظرأ (.1853 سنة الصادر ، البشریة

   .24ص ،1986دط،

   - أنظر كتاب: أندریه 1892، وتوفي في باریس في 1823ولد في تریفیه شمال فرنسا سنة  :أرنست رینان )،

، 1للدراسات والنشر، لبنان،طكریسون، رینان حیاته آثاره وفلسفته، تر: میشال أبي فضل، المؤسسة العربیة 

   ).06،ص1977

 

،ص 1،1982جورج لوكاتش ، تحطیم العقل ، ترجمة إلیاس مرقص، دار الحقیقة للطباعة والنشر ، لبنان،ط-1

71.   
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هذا القول یؤكد على أن العرق الآري اهل للحضارة والسیادة والثقافة حتى في 

، نع العرق الآري وحدهة برایه من صبدایاته الاولى ، فحتى تشكل الحضارات المتنوع

  .عراق الأخرى لصناعة التاریخ الانسانيغیره من الأوهو استحقاق للرجل الابیض دون 

 النموذج الثاني : أرنست رینان -3

د ظهرت في فترة محبذة لانتشار رینان ق لأرنستكانت أطروحة البیان الآري 

، كانت أوروربا عشر لنصف الثاني من القرن التاسعفكار العرقیة والعنصریة ، ففي االأ

ن من جنس وبقیة یوروبیالشعوب، ولذلك اعتقد رینان أن الأت و امتفوقة على جمیع القار 

نها الوحیدة القادرة على التقدم الحضارة الغربیة بأ ، واصفاً س آخرشعوب العالم من جن

وصنع الحضارة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى قصور العقلیة العربیة عامة والسامیة 

خاصة فهي غیر ذات قادرة على التفكیر الابداعي. یظهر هذا من خلال بصفة 

 ن في العالم أعراقا متعددة جدا تبدو غیر قادرة على أنمن المؤكد بالطبع أقوله:(( 

هي  التي، ترتفع الى حضارة علیا ، ولكن الادعاء بأنه یوجد في أوروبا المعاصرة

ر ، فذلك أمر مضحك للغایة ، ثمرة قرون من الثقافة ، تفوق عرق على عرق آخ

، كما كونها التاریخ هي ن هذا الكلام . فالأمم الأوروبیةالواحد منا یهزأ م نّ حتى أ

أعیان في مجلس شیوخ كبیر یتمتع كل عضو فیه بكامل العضویة ، فلا نذهبن بعیدا 

  . 1))في البحث عن علم عرقي على هوانا نبرز به سیاسة التخلید

ام بالحكم على باقي الأجناس الأوروبیة بالقدرة على التطور یعنى هذا أن رینان ق

  .كخاصیة تتمیز بها عن غیرها من الأجناس البشریة خاصة السامیةوالتفوق 

                                                        

، ي )، مركز نماء للبحوث والدراساتالطیب بوعزة ، في دلالة الفلسفة وسؤال  النشأة ( نقد التمركز الاوروب1- 

   .153ص 2012،، 1لبنان، ط
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ن ما ینبغي أ ولیس العرق السامي هو((والدلیل على ذلك یظهر في قوله: 

خارجیة نطالبه بدروس في الفلسفة...ولم تكن الفلسفة لدى السامیین غیر استعارة 

  .1)) صرفة خالیة من كبیر خصب ، غیر اقتداء بالفلسفة الیونانیة

فالعرق السامي غیر قادر على انتاج أي شكل من أشكال المعرفة في اعتقاد 

رینان، وهنا تمارس النزعة العرقیة آلیة إقصاء ونفي قدرة التفلسف للجنس السامي فهي 

ي مؤكداً قدرته على التفلسف باعتباره مجرد ترجمة لألفاظ وبالتالي الوصل للجنس الآر 

  ولید المعجزة الاغریقیة .

ونحن في العلم والفلسفة متمثلون في ذات الفكرة نجده یضیف قائلاً:(( ...

بالإغریق دون غیرهم، ذلك أن البحث عن الأسباب والدوافع والمعرفة للمعرفة هي 

لا منها وحدها. أما عندما تعلمها إثارها قبل الیونان، وهي أمور لم نأمور لم تبرز آ

معاد للفلسفة والعلم على حد سواء  ي فهو في طبیعتهیتعلق الأمر بالفكر السام

ما یقال في ...وغالباً ما نسمع عن العلم والفلسفة العربیین...ولكن إن أمعنا النظر 

غریقیاً إبشأنهما لوجدنا أن العلم العربي لم ینطوي على أي أثر عربي، فمكنونه كان 

  .2))لصاً خا

من خلال هذا یتضح أن میزة الحضارة الغربیة هي الجنس الآري وهي الصورة 

غریقیة، أما الحضارات الباقیة ومنها السامیة فهي لمثالیة والنموذجیة للعقلانیة الإا

شعوب نازعة إلى الخرافات لجمود وسكون عقلیة الشعوب السامیة فضلاً عن تقلیدها 

   الحرفي للفلسفة الاغریقیة .

                                                        

   .155، صالسابقالمرجع ي )، وروبالتمركز الأ الطیب بوعزة ، في دلالة الفلسفة وسؤال  النشأة ( نقد 1-

   .51، ص 2011، 1رابي، لبنان، طاذبیان، دار الف ىلجورج قرم: تاریخ أوربا وبناء أسطورة الغرب، ترجمة ر  2-
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الاجتماعي و مكانة بارزة في الفكر السیاسي والتاریخي  احتل مفهوم القومیة

با الغربیة بالظهور في مرحلة لم تكن و تسم التشكیل القومي في أور اوالثقافي، حیث 

یز میهناك تشكیلات قومیة في آسیا وإفریقیا، لكن هذا النموذج القائم على التجانس والت

  ب في العالم.ركز على أهمیة ومركزیة الغر ی

  المرتكز القوميالمطلب الثاني: 

 الظاهرة القومیة في شتى صورها، ومختلف تجلیاتها، ومستویاتهاومعناه أن:(( 

 ءینالفضاوربیة وأممها، وأنها لا تكون خارج الوجودیة، حكر على المجتمعات الأ 

لمؤثرات  بیین، إلا انعكاساً لهذه المستویات كلها ونتاجاً و الحضاري والسیاسي الأور 

  .1)بیة على وجه التحدید)و غربیة عموماً، وأور 

معنى ذلك أن التمركز القومي قائم على تمجید الذات القومیة واستعباد الآخر 

  تماماً، من أجل الذات القومیة المتجانسة والمحددة .

  (نموذج):الألمانیةالقومیة - 1

الدور الهام في تحقیق الوحدة الألمانیة، وإن كانت الثقافة  الألمانيكان للفكر 

الفرنسیة هي السائدة آنذاك فلقد تم استبدالها بثقافة ألمانیة معبرة عن الوعي القومي 

  .لتشتت السیاسيل، وبالتالي التصدي لبناء ذات متمركزة هدفها الوحدة القومیة

هناك ثلاثة عوامل ساهمت في تشكل القومیة في  تغلغل القومیة في ألمانیا:- 1

  ألمانیا وهي : 

                                                        

 - :لمصلحة شعب  ستقلال والوحدة والهویة والحفاظ علیهاولوجیة من أهدافها الوصول إلى الإیدیإحركة  القومیة

 أنظر الكتاب: أنتوني دي سمیث، الرمزیة العرقیة والقومیة، ترجمة: (یعتقد بعض أبنائه أنهم یشكلون بالفعل أمة،

  .)119، ص2014، 1القومي للترجمة، مصر، ط ، المركزىأحمد الشیم

، العربي للنشر والتوزیع، يمدخل إلى الفكر السیاسي والقوم مة،باس، مراد حسن فیاض، القومیة والأعلي ع -1

  .10، ص 2017ط،  العراق، د
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هي الدور المتعاظم لنفوذ الروح العسكریة في الأمة  نفوذ الروح العسكریة:- أ

الفن " وهو بعنوان :((هارد ریترر جی"الألمانیة، وخاصة بعد الظهور مؤلف للمؤرخ 

م، وهذا 1960في سنة ))، وقد صدر الجزء الأول منه السیاسي والتقنیة العسكریة

المؤلف بصورة أساسیة دراسة لدور الجیش ونفوذ الروح العسكریة في المجتمع وفي 

یعبر عن نفوذ الجیش في ألمانیا، ، م1914الدولة الألمانیة، في الدور الذي سبق 

بالاعتبار الخاص الذي تتمتع به المهنة العسكریة لدى كافة الأمة الألمانیة، ولاسیما 

  . 1بروسیافي 

اعتباراً وتقدیراً، كما أن المهن ویعني هذا أن المهنة العسكریة في ألمانیا من أكثر 

صاحب المهنة یحظى بجاه عظیم ووقار كبیر في أوساط الشعب الألماني، ما أدى 

مة الألمانیة كمیزة اختص بها على غیرها من لتشكل نفوذ الروح العسكریة في الأ

سیطرة نفوذ الروح العسكریة في ألمانیا على رجال البلدان، والذي نتج عنه هیمنة و 

  الثاني . مالدولة أنفسهم خاصة في عهد غلیو 

ضغط على الحكومة هي عمل جماعات ال الضغط على الحكومة والرأي:-ب

لماني. والمؤلف الهام أكثر من غیره هو مؤلف مؤرخ من جمهوریة والرأي العام الأ

لمانیة" راطوریة الأمبوهو بعنوان "دراسة في تاریخ الإ "كوزینسكي"ألمانیا الدیمقراطیة، 

  2في مجلدین .

یائیة یوضح المؤلف العلاقات التي كانت تربط شركات الصناعة بأنواعها الكیم

  مبراطور نفسه أو مع أوساط الجیش مباشرة .والمصرفیة والمعدنیة مع الإ

  جرمانیة" .ة الجامعة الات الضغط والأكثر نفوذاً هي "عصبومن بین جماع

                                                        

، دار الفكر، سوریا، 5با"القومیة الألمانیة والاشتراكیة"، جو نور الدین حاطوم، تاریخ الحركات القومیة في أور  -1

  .33، ص 1982، 1ط

  .36، ص  المرجع نفسه -2
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وكان  "م، مؤسسها "كارل بیترز1893تأسست عصبة الجامعة الجرمانیة في -

  وكلاس . هیما وهما: هاسّ دورا عظ اریها شخصیتان مختلفتان جداً، لعبمن مدی

 9000ویجب أن نلاحظ أن العصبة الجرمانیة لم تضم عددا كبیراً من الأعضاء: 

العالمیة الأولى، ولكن كان لها عدد عضو في الحرب 35.000عضو في البدء، و 

  .1ل هذه الأرقام خمسة أضعافها جملةمن الفروع التي تساعد على جع

معنى ذلك أن كل أعضاء هذه الجمعیة بصورة عامة أصحاب نفوذ، ولهذه 

تجاهات فالبعض یكن العداء إن محدداً باعتباره وجدت فیه عدة الجمعیة برنامج لم یك

  ذلك.یر للسامیة والبعض الآخر غ

لكن بعدها ظهر توحید لبرنامج عصبة الجامعة الألمانیة في مؤلفین :"السیاسة 

، وهو بعنوان" لو كنت الامبراطور"، 1912م، وفي مؤلف لكلاس في 1905العالمیة 

  : 2یلي تلح هذه الأوساط على ما

، لأن اللغة أساس القومیة، وبخاصة على بالألمانیةإتحاد جمیع البلاد الناطقة -1

 الطیة التي یوجد فیها أقلیات ألمانیةمألمانیا نحو الشرق، وفي البلاد ال امتدادضرورة 

شعب ثقافة، أن تجمع حولها  باعتبارهاویضاف أن من الضروري لنجاح ألمانیا  ،هامة

ا والدانمارك، ولندقتصادیاً وسیاسیاً، مثل بلجیكا، وهإشعوب الأخرى الأقل تطوراً، ال

  .والبلاد البلقانیة

توسع ألمانیا، تحت خلق مناطق نفوذ في أن یلح على الضرورة الحیویة ل-2

  .3مختلف أجزاء العالم

                                                        

  .37، ص المرجع السابق ،باو الحركات القومیة في أور نور الدین حاطوم، تاریخ  -1

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2

  .الصفحة نفسها،  المرجع نفسه-3
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ا ولغتها یتضح بأن القومیة الألمانیة قومیة ضیقة تقوم على التعصب لجنسه

من أجل خلق ع استعماري توسإلى  هذا المنحى العنصري صاعدوثقافتها وتاریخها، لیت

  مناطق نفوذ.

"فلقد كان تحت  والجدیر بالذكر أن عصبة الجامعة الجرمانیة كان لها تأثیر كبیر

یم ألمانیة، وبواسطة عدد عظ -جامعة تصرفها وسائل عمل عظیمة، بواسطة صحف

من الجرائد التي تراقبها أیضا بواسطة نفوذها السري في داخل الرایخشتاغ، بالرغم من 

  .1الجامعة الجرمانیة لم یكن عالیاً "أن عدد نواب 

رة القوة والتفوق والسیادة عند جامعة الجرمانیة ساهمت في خلق فكومنه فعصبة ال

  الألمانیة.الألمان وبالتالي ظهور نزعة القومیة 

  :حزب الاجتماعي الدیمقراطيالتغلغل الافكار القومیة في  -ـج

كتابه" الاشتراكیات الفرنسیة یتش في فدراخكو إلى  في هذه النقطة یجب الرجوع

  .2م1953والالمانیة وقضیة الحرب" الذي صدر في جونیف 

الاجتماعي للدیمقراطیة والذي ینعقد كل تظهر الأفكار القومیة من خلال المؤتمر 

  سنة.

وتغارت، وفد ألمانیا یرفض دعم تفي ش 1907فقد شهد مؤتمر الأممیة في 

الفرنسیین، ولاسیما جوریس، وبموجبه  شتراكیینالاالفرنسي الذي قدمه عدد من  راحقتالا

یمكن عند اللزوم للبلد المهاجم أن یعتمد على مساعدة الطبقات العاملة في البلاد 

إن قبول هذا الاقتراح یل الزعیم الاشتراكي الألماني:((المجاورة. فأجاب على ذلك بیب

                                                        

  .38، ص مرجع سابق نور الدین حاطوم، تاریخ الحركات القومیة في أوربا،  -1

  .39المرجع نفسه، ص  -2
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شعب ...وعلى الجتماعیة الدیمقراطیة صعوبات خطیرة جداً مع السلطةیسبب للإ

  1))نكلیزیة أو الفرنسیة ...مبریالیة الإ الألماني العامل أن یكافح الإ

رجوازیة و ن البإم بقوله:(( 1912ر في یتكما صرح كیسل في مؤتمر كمن

الحرة، الأمم الأخرى في مرحلة بالمبادلة  بقيلتیة نجلیزیة تقوم بمحاولات عاتالإ 

الزراعي، وتجعل سیطرة بریطانیا العظمى مستدیمة على الصعید الصناعي،  قتصادالا

ول الرأسمالیة الأخرى، وبخاصة حاول عبثاً أن تعاقب بفكرة نزع السلاح، الدتو 

لمانیة الناشئة الجریئة والنشطة، وابقائها في حالة صغار على البحر مبراطوریة الأ الإ

  .2وانقاذ الهیمنة البریطانیة))

ساهم في بلورة نزعة قومیة ألمانیة  حزب الاجتماعي الدیمقراطيال یتضح بأن

یة، من أجل جعل الأمة الألمانیة والشعب سنجلیزیة والفرنمبریالیة الإكافح قوى الإت

  الألماني فوق غیرها من الأمم والشعوب .

افقة ر معه من مستویاتها البدائیة، م تنسان منذ تفتح وعیه، وارتقة الإرافقت المعرف

 قتصادیةالاوم هو حكم تأثیرها على الحیاة وتعمقها، والجدید الی هركالاتساع مد

 نسان من فرض سیطرتهالإ كنتثورة العلمیة والتقنیة، موالاجتماعیة، وذلك بفضل ال

  . رفيحد التمركز المعإلى 

  

  

  

  

                                                        

  .40ص  سابق ، مرجعنور الدین حاطوم، تاریخ الحركات القومیة في أوربا،  -1

  .41ص ،  المرجع نفسه -2
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  المعرفيكز تالمر المطلب الثالث: 

بین الأفراد والجماعات في لیس مرجعیة تواصلیة :(( یمكن فهمه من خلال أنه 

الفضاء المجتمعي فحسب، بل هي تقیم ذاتها نمذجة مطلقة تقاس على قامتها 

  .1))النمذجیات شبه المعرفیة غیر المعترف بها خارج المشروع الثقافي

المرجعیة  مركز المعرفي بوصفهتبلور التإلى  معناه الظهور كقوة فكریة، ما أدى

المقیاس المعرفي الذي تقاس به  كل شيء باعتباره دید أهمیة وقیمةالأساسیة لتح

  النماذج الشبه معرفیة .

  الحضارة الغربیة (كنموذج للمعرفة)-1

فرضت الحضارة الغربیة نفسها منذ القرن التاسع عشر، وحتى الیوم على العالم 

با إما كلیاً أو معدلاً لتسود بذلك المفاهیم و كله، وقد تبنت معظم الشعوب نموذج أور 

میة، وكذلك في الشأن غربیة ونظریاتها المختلفة في العلم والمعرفة والمناهج العلال

، مهیمنة على سائر الرؤى الأخرى بحیث صارت وكأنها قانون قتصاديوالاالسیاسي 

  .2محید عنه العصر الذي لا

ففي رؤیة مالك بن نبي أنها حاولت أن تجعل من إشعاعها العالمي نوعاً من 

  التي تؤكد التمركز الغربي على حساب الشعوب والأمم الأخرى. الهیمنة

                                                        

  206م، ص 1990صفدي، نقد العقل الغربي، مركز الانماء القومي، لبنان، دط، مطاع  -1

دار الكتب القطریة، حسن، الظاهرة الغربیة في الوعي الحضاري (نموذج مالك بن نبي) ، المسعود بن بن بدران  -2

   123ص ، 1999، 1قطر، ط
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وفي هذا الجو المفعم بالشعور والتفوق، نشأت النفسیة یقول مالك بن نبي:(( 

تاریخ البشریة وكأنه بدأ مع الإغریق والرومان، إلى  بیة وظهرت كتابات تنظرو الأور 

  .1))من جدیدثم حدث فیه تقطع وجمود، ثم عاد للظهور في باریس ولندن 

ومنه فالحضارة الغربیة هي المصدر الأساسي للمعارف والعلوم وهنا یبرز التمركز 

المعرفي بحكم أن الحضارة الغربیة هي نتاج التقدم العلمي، وتطور المعرفة، أما بقیة 

  .أجزاء العالم الأخرى فهي في جمود مستمر

في  "سمیث ستیف"و "بیلیس جون"في ذات السیاق نجد هذه الفكرة عند كل من 

إلى  عادة صیاغة النظرإ...ومن ثم ة السیاسة العالمیة القائلة أیضا:(( لمكتابهما عو 

 يجمهنه أخر على لى الآإ رب ذاته، على أنها أنا متحضرة، و الذات الغربیة خارج الغ

لف ولابد من استغلاله بذریعة تمدینه، وأن ذلك التمدین الحضاري الذي یقع تخوم

تصاغ المعارف والمسمیات بما  نالرجل الأبیض، وتبعاً لذلك لا بد أعبئه على 

نه حتى الجغرافیا والتاریخ العالمیین تمت إید تلك الآلیة، بل دیضمن ترسیخ وتج

مام دول الأطراف سوى أبحت ترتبط بالمركز الغربي، ولیس صیاغتهما بحیث أص

  .2ل ))متثالإا

ه یعین نفسه المسؤول الوحید عن تمدن قصد بذلك أن التفوق العلمي للغرب، جعلی

  استعمار العالم بأسره . حرصه على العالم في العصر الحدیث، عن طریق 

التي قدمت نفسها الغربیة بیة و فالحضارة الأور ...:((یتضح ذلك في هذا القول

قراءة تاریخ الفلسفة، وكانت ؛ حضارة عقل مطلق، أعادت في ضوء هذه القراءة

                                                        

المرجع السابق،  حسن، الظاهرة الغربیة في الوعي الحضاري (نموذج مالك بن نبي) ،المسعود بن بن بدران  -1

  .123ص 

محمد الغامدي، المركزیة الغربیة وتناقضها مع حقوق الانسان، مركز التأصیل عبد االله بن عبد اللطیف بن  -2

  .39-38م، ص ص 2014، 1للدراسات والبحوث، السعودیة، ط
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عادة القراءة، تغریب العقل الیوناني، بوصفه العقل المؤسس إالنقطة المركزیة في 

، وبالمحصلة ، أصبح التولیف بین الحضارة الإغریقیة القدیمة للحظة میلاد الفلسفة

وحضارة الحداثة الأوروبیة في عصر النهضة، مكونا جوهریا من مكونات ثقافة 

  .1)) التمركز الأوروبیة

بدایة التأسیس الحضاري للغرب باعتباره النموذج المعرفي المطلق یعني ذلك بأن 

بیة، وبهذا تكون الفلسفة و غریقیة قدیمة وحضارة الحداثة الأور إیستند في ذلك لحضارة 

تها الأولى قائمة على نزعة التمركز وهو ما وضحه عبد الوهاب االغربیة في بدای

ة نسانیه الذات الفردیة لا الإ هویة أو هذحینئذ تصبح هذه الالمسیري بقوله:(( 

ة الطبیعة أو نفسه في مواجه نسان الفرد شعبهجمعاء، موضوع الحلول، فیؤله الإ 

 ته من ذاته...وهكذا تحولت الفلسفة الهیومانیةییستمد معیار وفي مواجهة الآخرین، و 

لة بقیة سبحو  مبریالیة متكبرة متعجرفة تحلم بالتحكم الكامل في الكون ثمإفلسفة إلى 

  .2))الغربي وتفوقه الحضاري للإنسانالبشر، باسم الحقوق المطلقة 

رادة القوة لفرض إ دة المعرفة و ار إعلى  عتمدتاویعني ذلك بأن الحضارة الغربیة 

  هیمنتها ومركزیتها وثقافتها على العالم أجمع .

وإذا كانت الحداثة  ...:((نفس الطرح نجده عند المفكر "سمیر أمین" حیث یقول

رت عن منزع إنساني كوني، منذ لحظة الأنوار في القرن الثامن عشر، فقد قد عبّ 

                                                        

الاكادیمیین ، موسوعة الاستشراق( معاودة نقد التمركز الغربي وكشف التحولات في الخطاب مجموعة من  -1

  .621م، ص 2015، 1نیالي)، ابن الندیم للنشر والتوزیع، الجزائر، طیمابعد الكول

، ص ص 2002، 1عبد الوهاب المسیري، العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، دار الشروق، مصر، ط-2

266،267.  
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المنزع ذاك، جانحة في المقابل بیة بمعاول الهدم على و ور المركزیة الأ  ویةأتت الثقاف

  .1))ینیة وتنزیل أوربا منزلة النموذج المثال والمرجعفنغلاق والشو للإ 

الكلي بهذا النموذج الغربي فمن المستحیل أن  قتداءالاوعلى هذا الأساس وإن تم 

  تكرر أسطورة الغرب مرة ثانیة .

یعتبر التمركز الدیني أحد أشكال التعصب الدیني، المتمثل في تطویع الرموز 

  .مظهراً من مظاهر التفوق والهیمنةوالمفاهیم الدینیة، بحیث تصبح 

  المرتكز الدیني المطلب الرابع: 

لیس ثمة إلا تاریخ واحد أنه :((   "كانط "إیمانویلیعني التمركز الدیني عند 

ور ذتلك المطالب: إنها الكنیسة التي منذ بدایاتها تحمل في ذاتها ب نع جابةیملك الإ

  .2))الحقیقي والعالمي  الدیني للإیمانالوحدة الموضوعیة  ومبادئ

 -وزااتج-یقارب الكلي الطبیعي ، ماالخالصةفي المسیحیة  ارتأىوبذلك ((...

  .3))إزاء باقي الأدیان الأخرى، ففي كل دین ثمة شيء من المسیحیة

                                                        

عبد الإله بن القزیز، نقد الثقافة الغربیة في الإستشراق والمركزیة الأوروبیة، مركز دراسات الوحدة العربیة،  -1

  .206، ص2017، 1لبنان،ط

 -التقوى  ولد كانط بكونجسبرغ من أبوین فقیرین على جانب عظیم من: )1804-م1724یمانویل كانط(ا

الثامنة إحدى المدارس التابعة للشیعة  في...دخل تقویةتدعى الشیعة الشیعة بروتستانتیة والفضیلة، ینتمیان إلى 

التقویة وأتم برنامجها...كما درس اللاهوت فكان لذلك أثره في توجیه فكره، أنظر: كتاب یوسف كرم، تاریخ الفلسفة 

  .209، ص208،دت،ً  ص5الحدیثة، دار المعارف، مصر، ط

، 1سفة أخلاق بدیلة، مركز الحضارة للتنمیة الفكر الاسلامي، لبنان، طإدریس هاني، أخلاقنا في الحاجة إلى فل-2

  .64م، ص 2009

  المرجع نفسه، الصفحة نفسها .-3
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ویفهم من خلال هذا أن التمركز الدیني هو اعتقاد كل طائفة دینیة بأن عقیدتها 

لي فكل الدینیة هي العقیدة الصحیحة والوحیدة التي تملك الحقیقة المطلقة، وبالتا

  عقیدتها في ضلال وزیف وباطل .غیر المعتقدات الدینیة 

بأن المسیحیة هي الدین الوحید القائم  "كانط"التمركز الدیني حسب ردّ وبهذا یمكن 

  على الحقیقة الموضوعیة، مع تجاهله ونسیانه أو تجاوزه لكل الدیانات الأخرى.

  صولیة المسیحیة (نموذج):الأ- 1

المسیحیة ثاني أقدم الأصولیات الدینیة التوحیدیة...وقد بدأت ((:یةتعد الأصول

المسیح علیه السلام، إلا  ظهورمع  انتشرتقدیما مع تیارات التصوف والزهد التي 

هذا البعد لم یلبث أن تحول مع سیطرة الكنیسة على أمور السیاسة والحكم، مما  أنّ 

جهة أخرى بین أنصار أدى لانشقاقها مرتین بین الشرق والغرب من جهة، ومن 

نیستین وبذلك ترجع بدایات الأصولیة المسیحیة إلى انشقاق الكنیسة إلى ك .1))الكنیسة

  القویمة وهي الارثوذكسیة. هور العقیدةظشرقیة وغربیة ما أدى إلى 

وبدأ التحول الكبیر في سلوك الأصولیة المسیحیة مع الهجمة الصلیبیة على ((

العالم ذات المغزى السیاسي فلم یسلم من مذابحها مسلم أو یهودي، حتى النصارى 

معنى ذلك أنه قد مارست  .2))في بیزنطة ذاقوا الأمرین من تلك الحروب المشؤومة

  الأصولیة المسیحیة جمیعها درجات متفاوتة من العنف ضد من یخالفها.

                                                        

 -:دائه تر االذي تمكنت من  يأو سیاسي مع الشكل الثقافي أو المؤسس يهي التي تقوم على معتقد دین الأصولیة

حقیقة مطلقة وأنها تفرضها، أنظر: كتاب روجي غارودي، في عصر سابق من تاریخها، وهكذا تعتقد أنها تملك 

  .11، ص2000الأصولیات المعاصرة(أسبابها ومظاهرها)، ترجمة :خلیل أحمد خلیل، دار عام ألفین، باریس، دط، 

عبد االله أحمد لطفي الشقري، الأصولیة الدینیة حول العلم (الأصولیة الانجیلیة نموذجاً)، مؤسسة وعي للأبحاث  - 1

  .92م، ص 2016، 1دراسات، قطر، طوال

  .انفسه صفحةالنفسه،  رجعالم-2
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ولهذا تكاد المسیحیة تكون أكثر الأدیان السماویة والوضعیة تعقیداً، وقد (( 

علمها عیسى علیه السلام دیناً بسیطاً وسهلاً، ولكن التعقید طرأ علیها بعد ذلك، 

هم كثیر من مبادئها، حتى أصبح غموضها طبیعة واضحة حتى أصبح عسیراً جداً ف

   .1))فیها

معنى ذلك أن الغرب أول من جعل الاصولیة غطاء إیدیولوجیا لسیاسة الاستعمار 

  والهیمنة والعنف السیاسي .

  فكرة الخلاص المسیحیة:-2

التحرر من الخطیئة، والتحرر بالتالي من آثارها. وعلیه :((الخلاص هو

  .2))ثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبلالمسیحیة، یشمل الأزمنة الفالخلاص من 

  صیغ:  3والخلاص من الخطیئة له 

  ماضي (تخلصنا) وهذا هو التجدید .-1

  حاضر(نحن نخلص) وهذا هو التقدیس. -2

  .3مستقبل (سنخلص) وهذا هو التمجید  -3

هیمنة الغربیة، نجد أن للتمركز الدیني المسیحي دور بالغ الأهمیة، في تثبیت ال

من خلال فكرة الخلاص المسیحي  یدیولوجیاإإلى  فتحولت بذلك من دیانة مسیحیة

كمكون من مكونات الغرب، لیتخذ بذلك مفهوم التمركز المسیحي الدیني شكل القداسة 

  یر المسیحین بازدراء وكره ودونیة.والتمجید ومنه الشعور بالتفوق والتمیز لهم والنظر لغ

                                                        

  .22م، ص1998، 10أحمد شلبي ،المسیحیة، مكتبة النهضة المصریة، مصر، ط -1

، دار الافاق 11أحمد علي عجیبة، الخلاص المسیحي ونظرة الاسلام الیه، موسوعة العقیدة والأدیان، عدد  -2

  .50العربیة، دم، دط، ص 

  .51، ص ع نفسهالمرج -3
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بما أن الفكرة الدینیة تشكل الأنا لطرح نجد مالك بن نبي یقول:(( تأكید هذا ال

بیة، و الفردي والجماعي، فإن هذه الفكرة المسیحیة كانت المشكل الأول للفردیة الأور 

  .1))المتفوق الذي كان یشعر به الغربي ... ناوالأ 

  نستنتج من خلال ما سبق بأنّ :

تقوم على تمجید الذات  أناالتمركز حول الأنا صفة ملازمة للفكر البشري، فكل 

  والسیطرة على الآخر في ذات الوقت . الامتلاكوحب 

هت كما یظهر التمركز في الفكر الشرقي القدیم في الحضارة المصریة التي ألّ 

  ل .جعله مركز یستحق التقدیس والتبجیالإنسان المصري ب

تاغوراس الذي جعل من الأنا المعیار الأوحد و الیوناني، بدایة ببر أما في الفكر 

والوحید للحكم على جمیع المجالات، ذلك أن هذه الرؤیا قائمة أساساً على المنفعة 

والمصلحة الفردیة للأنا على حساب الآخر، كما ركزت فلسفة سقراط أیضاً على تمركز 

ن یؤدي الى الانغلاق وعزلة الأنا عن الإنسان حول ذاته، غیر أنّ هذا المركز یمكن أ

هو السید والحر،  يرسطو بتصنیف البشر الى إغریق وبرابرة، فالإغریقأ، كما قام الآخر

كما نجد التمركز العرقي قائماً، على  في حین أنّ البربري هو مجرّد عبید وتابع .

 تصنیف البشر على أساس عرقي نقي وهو العرق الأسمى، وعرق هجین هو العرق

  الأقل سمواً.

یهدف للتصدي للتشتت السیاسي من أجل إقامة وحدة  أما التمركز القومي فلا

یسعى التمركز  قومیة بل یهدف أیضاً للتطرف القومي والسیادة المطلقة، وكذلك لا

لجمیع النماذج غیر المعترف بها بل یسعى في لجعل نموذجه المعرفي مقیاساً المعر 

                                                        

ص  مرجع سابق،حسن، الظاهرة الغربیة في الوعي الحضاري (نموذج مالك بن نبي)،المسعود بن بن بدران  -1

103.  
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یقبل التواصل والتفاعل مع الآخر، بالإضافة  ة باعتباره لاأیضاً لفرض السیطرة والهیمن

إلى أن التمركز الدیني تحول من دین قائم على معتقدات وطقوس دینیة إلى إیدیولوجیا 

  .للآخر وتزییفاً للأنا من خلال العودة إلى أصول دینیة خاصة بتاریخهم تضخیما 

  

  



  

  

  

  

  

    

: ثانيالفصل ال   

  

  

 المبحث الأول: إشكالیة التمركز في الفكر الغربي.  

 

  :سلاميالإشكالیة التمركز في الفكر إالمبحث الثاني.   

 

 المركزیة في الحضارتین الغربیة والإسلامیة: الأصول والمرتكزات 
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  والمرتكزات الأصول: والإسلامیة الغربیة الحضارتین في المركزیة الفصل الثاني :

سلامیة على اختلاف أنماطها أنساقا مغلقة المركزیات الثقافیة الغربیة والإ لتشكّ     

 ها، وهو ما سیتم التطرق إلیه في هذا الفصل .یتمتمركزة حول ذاتها، تأكیداً لمركز 

  المبحث الأول: إشكالیة التمركز في الفكر الغربي 

تعبر نزعة التمركز الغربي التي تبلورت في الغرب، عن ذات متمركزة حول ذاتها     

  الغربیة، متعاملة مع الآخر غیر الغربي على أنه هامش وأطراف ، وبذلك یتمثل 

إلى الحضارات  جوهرها في الزعم بسمو الحضارة الغربیة من ناحیة والنظرة الدونیة    

  الأخرى ومن بینها الحضارة الإسلامیة على وجه التحدید .

  المطلب الأول: مفهوم المركزیة الغربیة 

تعتبر المركزیة الغربیة هي المسیطرة الآن على شتى مناحي الحیاة المعاصرة،     

  على ذلك یمكن تحدید مفهوم المركزیة الغربیة حیث عرفها عبداالله إبراهیم بأنّها:  وبناءاً 

وغذَى هذا الاختزال ولادة مفهوم حدیث ذي طبیعة إشكالیة هو "المركزیة الغربیة". (( 

د أن یؤسس وجهة نظر حول "الغرب"، بناءً وتتجلى إشكالیة هذا المفهوم من أنه تقصّ 

ت تاریخیة، توافق رؤیته، معتبراً إیاها جذوراً خاصة به، على إعادة إنتاج مكوّنا

..إلى ذلك تقصّد ومستحوذاً في الوقت نفسه على كل الإشعاعات الحضاریة القدیمة.

لك لى خارج الفُ كل ما هو لیس غربیاً، دافعاً به إیمارس إقصاءً ل ذلك المفهوم، أن

  .1)) التاریخي الذي أصبح "الغرب" مركزه ....

                                                        

 .13عبد االله إبراهیم: المركزیة الغربیّة، مرجع سابق، ص  -1
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من خلال إعادة  يبالغربیة قد استمدت تمركزها الغر  ذلك أن المركزیةیعني     

صیاغتها للتاریخ، خاصة تاریخ الفكر الیوناني مدعیة انتمائها إلى التراث الفكري 

الإغریقي مقصیة بذلك كل الحضارات التي ساهمت في خلق المعجزة الإغریقیة، متفردة 

ز حول الذات الغربیة مع إقصائها كل به كجذر من جذورها، ومنه تأسست نزعة التمرك

  الثقافات غیر الغربیة باعتبارها هامشاً.

كما عرّفها عبد اللطیف بن عبد االله بن محمد الغامدي في كتابه " المركزیة الغربیة     

واعیة، التي تركز الالممارسات الواعیة أو الغیر وتناقضها مع حقوق الإنسان بأنّها: (( 

الح الغربیة عموماً في جمیع مجالات الحیاة على حساب على فرض الحضارة والمص

  .1)) باقي الثقافات والحضارات والشعوب، وبكل الوسائل المشروعة وغیر المشروعة...

یفهم من خلال هذا التعریف بأنّ المركزیة الغربیة تسعى إلى تجسید سیادة الرؤیة     

ركز سیطرة والهیمنة باعتبارها المالغربیة الواحدة على مستوى الحیاة الإنسانیة من أجل ال

  .وذلك لخدمة مصالحها وأهدافها

ولقد ارتبط مصطلح المركزیة الغربیة بمجموعة من المصطلحات المدعمة والداعیة     

  له، وهي على النحو التالي: 

عرّفها عبد الوهاب المسیري في كتابه" دراسات معرفیة في الحداثة الغربیة" الحداثة: - 1

هذه المرحلة أدرك الإنسان الغربي أن عصر التحدیث البطولي قد ولى في بأنّه: (( 

وانقضى، وأن سیطرة الإنسان على الطبیعة وعلى نفسه لَمْ تَعُدْ ممكنة، وبالتالي بدأ 

العالم المتمركز حول اللوجوس یتآكل. وهذه هي مرحلة الحداثة العبثیة وبدایة ظهور 

  .2...)) اللاعقلانیة المادیة والمادیة الجدیدة

                                                        

  .28عبد اللطیف بن عبد االله بن محمد الغامدي، المركزیة الغربیة وتناقضها مع حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص -  1
  .102ص ،2006، 1عبد الوهاب المسیري، دراسات معرفیة في الحداثة الغربیة، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، ط -  2
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فإذا كان التحدیث هو التمركز حول العقل والتي تجعل من الإنسان یتخلص من     

مادیته، وبالتالي یكون عقلانیاً مسیطراً على نفسه وعلى الطبیعة، فإن الحداثة الغربیة 

تعني غیاب العقلانیة وحلول المادیة كبدیل لها، وهذا ما أدى لظهور مرحلة ما بعد 

  الحداثة .

في هذه المرحلة یرضخ عرفها عبد الوهاب المسیري بأنّه : ((  الحداثة:ما بعد -2

الإنسان الغربي تماماً لإدراك إخفاق مشروع التحدیث ولكنه بدلاً من أن یحتج ویتمرد 

فإنه یقبل بل ویرحب. وهو موقف ترجم نفسه إلى عالم لا مركز له...ومع اختفاء 

حدود المادیة الضیقة ولا أن یرجئ الإشباع المركز لم یعد من الممكن للفرد أن یتجاوز 

  .1))  التوجه الحاد نحو اللذةو وأصبح یبحث عن معنى لحیاته من خلال الاستهلاك 

بمعنى أنّ ما بعد الحداثة الغربیة هي مرحلة ما لا یمكن التحكم فیه من خلال     

مبادئ إلى التحول الذي طرأ على النزعة الإنسانیة الغربیة التي جُردت من القیم وال

  ستهلاك .لاعقلانیة والمادیة والإال

نجد لها تعریفاً عند عبد الوهاب المسیري في كتابه العلمانیة الجزئیة  العلمانیة: - 3

ویوجد في تصوّرنا علمانیتان لا علمانیة واحدة، والعلمانیة الشاملة من خلال قوله : (( 

ین عن الدولة، والثانیة شاملة ولا الأولى جزئیة ونعني بها العلمانیة باعتبارها فصل الد

تعني فصل الدین عن الدولة وحسب، وإنما فصل كل القیم الإنسانیة والأخلاقیة 

والدینیة، لا عن الدولة وحسب، وإنما عن الطبیعة وعن حیاة الإنسان في جانبیها العام 

ها والخاص، بحیث تنزع القداسة عن العالم ویتحول إلى مادة استعمالیة یمكن توظیف

  .2))  لصالح الأقوى

                                                        

  .102، ص سابقمرجع عبد الوهاب المسیري، دراسات معرفیة في الحداثة الغربیة،  -1

، 2002، 1عبد الوهاب المسیري، العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، المجلد الأول، دار الشروق، القاهرة، ط-2

  .16ص
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یفهم من هذا التعریف بأن العلمانیة هي إقامة الحیاة على غیر الدین سواء بالنسبة     

 للأمة أو للفرد، ویتفرع عن هذه الرؤیة نظریات ترتكز على البعد المادي للكون وأنّ 

الإنسان یغلب علیه الطابع المادي لا  المعرفة المادیة المصدر الوحید للأخلاق وأنّ 

الروحي. وبهذا یكون الأقوى هو المسیطر والمهیمن على الآخر الذي یتم استغلاله لصالح 

  الأقوى .

عرّفها سلیمان بن صالح الخراشي في كتابه "العولمة" بأنها تعني : ((  العولمة:- 4

، وبمعنى آخر : محاولة تصادیاقاعالمیة العادات والقیم والثقافات لصالح العالم المتقدم 

سیطرة قیم وعادات وثقافات العالم الغربي على بقیة دول العالم، خاصة النامي منها، 

لى خصائص المجتمعات. هذا بالإضافة إ بشكل یؤدي إلى خلط كافة الحضارات، وإذابة

  .1)) تهمیش العقائد الدینیة

الشوملة كل هذه المصطلحات تعني ذلك أنّ العولمة أو الكوكبة أو الكونیة أو     

الاتجاه نحو السیطرة على العالم وجعله في نسق واحد، وبمعنى آخر جعل العالم كله 

وكأنه في منظومة واحدة. وبذلك یسعى التمركز الغربي بكل قوة لتنفیذ مصالحه بفضل 

  وإعلامیاً وثقافیاً. قتصادیاعیة بلدان الأطراف لها سیاسیاً، اتب

  ي: جذور المركزیة الغربیة المطلب الثان

با، النموذج الواقعي الذي شهد و مثلت الحقبة التاریخیة للعصر الوسیط في أور     

با والغرب، ولعل هذا النموذج التاریخي والواقعي، و التمخضات السابقة لمیلاد مفهومي أور 

الآن ذاته  وَلَّدَ جملة من المكونات الاجتماعیة والدینیة والسیاسیة والثقافیة، وطورها في

  با، فهي بذلك الجذور أو الركائز التي استندت علیها المركزیة الغربیة .و لتشكل هویة أور 

  

                                                        

  .07، ص 1999، 1السعودیة، طسلیمان بن صالح الخراشي، العولمة، دار بلنسیة للنشر والتوزیع، -  1
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  انت والأرثوذكس : المذاهب الكاثولیك، البروتستأولاً 

: الكاثولیك والأرثوذكس الم المسیحي یتكون من ثلاث طوائفمن المعروف أن الع    

  الأخرى.والبروتستانت، ولكل طائفة مضمون یختلف عن 

   مضمون المذهب الكاثولیكي :-1

یمكن تحدید مضمون هذا المذهب من خلال إبراهیم عبد السید في كتابه الفروق     

 ...الكاثولیكیة في الوقت الحاضرالعقدیة بین المذاهب المسیحیة، حیث یقول : (( 

الروحي للأسرار الكنیسة المقدسة من عهد الكنیسة  لیصف أولئك الذي یدعون التوراث

المسیحیة الأصلیة قبل انشقاقها. ممیزین أنفسهم عن تلك الطوائف التي تلقب نفسها 

دین استنادا كاملاً على الكتاب المقدس نتیة رافضین كل تقلید كنسي ومستنبالبروتستا

  .1)) وتفسیرهم له

لك أن المذهب الكاثولیكي یدعي بأنّه الطائفة التي تملك الحقیقة المطلقة، یعني ذ    

فهم یملكون التوارث الروحي لأسرار الكنیسة المقدسة، لذلك یمتازون عن غیرهم من 

 الطوائف .

   مضمون المذهب البروتستانتي:-2

وخرجوا  سمي الذین اعتنقوا مبدأ الإصلاح الدینيیرى إبراهیم عبد السید بأنّه: ((     

على الكنیسة الكاثولیكیة "بروتستانت" لأنه عندما أرید تنفیذ قرار الحرمان علیهم أعلنوا 

" ومعناها الاحتجاج والمعارضة  Protest…بالإنجلیزیة " بروتست"  حتجاجا یسمىا

  .2))...1529على الأكثریة المتمسكة بكل التعالیم الكاثولیكیة سنة 

 اً ستانتي مذهب قائم على الإصلاح الدیني معارضمعنى ذلك أنّ المذهب البروت    

  بذلك أنّهم الذین على صواب. اً بذلك الكاثولیكیة، مدعی

                                                        

إبراهیم عبد السید، الفروق العقدیة بین المذاهب المسیحیة، بطریركیة الأقباط الأرثوذكس، كنیسة مارجرس، القاهرة، - 1

  .07، ص1991

  .8المرجع نفسه، ص  -  2
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  : مضمون المذهب الأرثوذكسي-3

كلمة "أرثوذكس"، أیضاً الرأي  من معانيیرى ابراهیم عبد السید بأنّ : ((     

المتعارف علیه أي الذي تسیر علیه أغلبیة الناس وفي هذه الحالة إذا قلت إن فلاناً 

"أرثوذكسي"، فمعنى ذلك أنه یراعي ما تعارف علیه الناس ولا یخالفهم ...كما تستطیع 

ر بتطبیق الأفكا رأن تصف أي إنسان بأنه أرثوذكسي في عمله إذا كان لا یُقَامُ 

  1)) الجدیدة....

رثوذكسي المذهب المعتدل بین المذاهب المسیحیة، لكّنه بذلك یكون المذهب الأ    

مذهب یحافظ على معتقداته وأفكاره، دون تغییر أو تجدید فیها متصفاً بالماضویة 

  .یملك الحقیقة المطلقةمن والرجعیة معتبراً مذهبه 

  : الأصولیة المسیحیة ثالثالمطلب ال

ظهور الأصولیة المسیحیة بالانشقاق الذي حصل في الكنیسة، ما أدى إلى ارتبط     

  انقسامها إلى كنیستین أرثوذكسیة وكاثولیكیة، وهو ما أدى لظهور البروتستانتیة .

یرى عبد االله الشقري في كتابه الأصولیة الدینیة حول العالم بأنّ للأصولیة     

مظاهر التدین المنتشرة في الكنائس  إن من أبرزالمسیحیة عدة مظاهر، حیث یقول (( 

العزلة عن المجتمع والتقوقع على الذات بما في ذلك الانقطاع عن العالم، لاعتقادهم أن 

العزلة تقربهم الى االله، لكون العالم رمز الشر والسماء رمز الخیر ولفظ "العالم" الذي 

  .2)) تطلقه الجماعات المسیحیة على كل ما لا ینتمي إلیهم ...

متشددة تقوم على التمركز حول الذات الیفهم من هذا أن الأصولیة المسیحیة     

والانغلاق وهي بذلك ترفض الحوار، وتنظر للآخر نظرة إقصاء وتهمیش ، وقد استعملت 

الأصولیة المسیحیة المتشددة  وسائل وأسالیب لفرض عقیدتها على الشعوب والأمم 

حركة دینیة بد االله الشقري بأن التنصیر (( الأخرى، خاصة الإسلامیة، في ذلك یقول ع

                                                        

  .6، 5ص ص مرجع سابق، ، إبراهیم عبد السید، الفروق العقدیة بین المذاهب المسیحیة  - 1

.97االله الشقري، الأصولیة الدینیة حول العالم، مرجع سابق، ص عبد  - 2  
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إثر فشل لى المسیحیة. بدأت بالظهور ن البشریة إسیاسیة استعماریة جاهدة لتبدیل دی

نشر النصرانیة بین الأمم المختلفة في دول العالم الثالث وبین الحروب الصلیبیة...بغیة 

  .1))  المسلمین خاصة بهدف إحكام السیطرة على هذه الشعوب

یفهم من هذا أن الغرب جعل من المسیحیة وسیلة للسیطرة وإخضاع الآخر     

  لعقیدیته .

  : خصائص المركزیة الغربیة المطلب الرابع

تهدف الحضارة الغربیة إلى تأكید المركز الأوربي الغربي بالنسبة للعالم؛ فما یمیز     

تها، محاولة بسط الحضارة الغربیة هو إشعاعها العالمي كونها متمركزة أساساً حول ذا

هیمنتها ونفوذها على العالم، یظهر ذلك من خلال عدة سمات وخصائص یتجلى فیها 

  التمركز الغربي.

  التمحور حول الذات :- أولاً 

كان التركیز على الفردیة وتأكید الذات، حسب رأي حسن حنفي في كتابه مقدمة     

لإنسان في بدایة الوعي لما تحول مركز الكون من االله إلى افي علم الاستغراب: (( 

  .2))  بي وبعد الإصلاح الدیني وعصر النهضة أصبح الإنسان مقیاساً لكل شيءو الأور 

ومنه الإلحاح على الأنا والفرد، الذي شعر بوحدانیته وجبروته وبذلك أقصي الآخر     

  غیر الغربي، غیر أن هذه الوحدانیة قد تطورت وأخذت أبعاداً أخرى.

ولكن یحق لنا أن نسأل : ألم یؤد الوهاب المسیري بقوله: (( وهو ما یوضحه عبد     

تطور الفردیة إلى ظهور الفرد المطلق، مرجعیة ذاته، الذي لا ینضوي تحت أي أنساق 

أخلاقیة؟ لقد ظهرت عدة فلسفات أخلاقیة لم تهدف إلى وضع حدود على هذا الفرد 

                                                        

.102 عبد االله الشقري، الأصولیة الدینیة حول العالم، مرجع سابق، ص - 1  

  .626، ص 1991حسن حنفي، مقدمة في علم الإستغراب، الدار الفنیة للنشر والتوزیع، القاهرة، دط، -  2
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نحو التمرد وإشباع غرائزه ولیس كبتها أو  تجاههإالمطلق، وإنما حاولت أن تعمق من 

  .1)) إعلائها أو إعادة توجیهها 

معنى ذلك أنّ شعور الغرب بوحدانیته أدى إلى تفرده المطلق، فأجازت لذاتها هذا     

  التفرد من خلال فلسفات تؤیدها وتدعمها كالفلسفة النفعیة .

  :الهیمنة باسم العالمیة-1

من استراتیجیات تلك : (( ...أنه بن محمد الغامدي  یرى عبد اللطیف بن عبد االله    

العالمیة أنها تقوم على مبدأ أن" شرط كل هیمنة، غیاب المقابل" الند، أو المكافئ، 

والنظرة النقدیة الفاحصة لمعطیات الثقافة الغربیة یجد أنها ترفض مجرد إمكانیة بزوغ 

المكافئ، والتي فرضت حضورها الند والمكافئ، بل إنها ترفض وجود الممانع فضلاً عن 

  .2))وهیمنتها على المعطى الثقافي الدولي بعامة، والإسلامي بخاصة ...

معنى ذلك أن المركزیة الغربیة قائمة على السیطرة والهیمنة من خلال فرض قیمها       

لة، ومفاهیمها على الدول والأمم الأخرى، معتبرة ثقافتها الغربیة هي الثقافة الكونیة الشام

  عن طریق العولمة خاصة .

  العدوانیة والدمویة:-أ

قد تجلت هذه یرى عبد اللطیف بن عبد االله بن محمد الغامدي بأنه : ((      

العدوانیة والدمویة في الحروب الصلیبیة لیس في الاعتداء على المسلمین في دیارهم 

یدمرون كل شيء فقد كانوا ینهبون  - وهم في طریقهم إلى القدس –فحسب بل كانوا 

وهم في أجواء  –ویمارسون ذلك حتى مع أهل ملّتهم  - ویسلبون ویسفكون الدماء 

                                                        

  .181معرفیة في الحداثة الغربیة، مرجع سابق، ص عبد الوهاب المسیري، دراسات -  1

عبد اللطیف بن عبد االله بن محمد الغامدي، المركزیة الغربیة وتناقضها مع حقو الانسان، مرجع سابق، ص ص  -  2

170-171.  
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یمارسون هذه الدمویة بین شعوبهم لأسباب طائفیة وقد كانوا ،  !!حرب مقدسة

  .1))ودینیة...

بالطرق المشروعة والغیر  یعني ذلك أنّ المركزیة الغربیة تفرض سیطرتها    

ة كالعنف والظلم والتعدي على الآخر، وكمثال على ذلك الحربین العالمیتین التي المشروع

الحرب سوى كونهم دول مستعمرة من راح ضحیتها الأبریاء دون أن یكون لهم شأن بهذه 

  طرف الغرب.

  العنصریة: -1-أ

یعتبر مبدأ یقول في ذلك عبد اللطیف بن عبد االله بن محمد الغامدي بأنه : ((      

"الأنا" و"الآخر" الذي قامت علیه المركزیة الغربیة، وما قامت علیه الرؤیة الصراعیة في 

وق العنصري المتأصلة والتي تشكل سمة الفكر الغربي هي الجذور المكونة لنزعة التف

  .2)) لازمة من لوازم التمركز الغربي ...

ذلك أن التمركز الغربي قائم على العنصریة التي تقوم على وجود تمایز بین     

الأجناس، فالجنس الآري متقدم ومتحضّر أمّا بقیة الأجناس فهي بدائیة ومتخلفة، ومنه 

  الآخر غیر الغربي عامة والمسلم خاصة .یصبح الإنسان الغربي متفوقاً على 

  : العداء للإسلام -2-أ

یعتبر العداء للإسلام لدى یرى عبد اللطیف بن عبد االله بن محمد الغامدي أنّه:((     

الغرب قدیم جداً، وجزء من تجذره الآن هو جعله عدواً ونقیضاً للنصرانیة، إذ أنه أصبح 

أساسیاً في تشكیل الهویة الغربیة، حتى أنه لم یعد في نظر الغربیین سوى "نزعة  اً جزء

بدائیة عادت للظهور، ولا تقتصر على الإیحاء بالتهدید بالعودة إلى العصور الوسطى، 

  .3))ام الدیمقراطي للعالم الغربي"...ا یشار إلیه بانتظام بمصطلح النظم بل بخطر تدمیر

                                                        
  .182ص عبد اللطیف بن عبد االله بن محمد الغامدي، المركزیة الغربیة وتناقضها مع حقو الانسان، مرجع سابق،  -  1
  .195، ص المرجع نفسه -  2
  .206- 205المرجع نفسه، ص ص  -  3
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با فهو یجسد و للغرب هو الإسلام ذلك أنّه النفي الكامل لأور بذلك یكون أكبر عدو     

منظومة شاملة لجمیع مناحي الحیاة، وبذلك یكون الإسلام هو الآخر  بالنسبة للأنا 

  الغربیة ومصدر تهدید لها .

   النصرانیة كهویة:  3-أ

یقول في ذلك عبد اللطیف بن عبد االله بن محمد الغامدي أنّه : (( ....ظلت     

 ختطافا... وكان بدایة ذلك منذ ل المركز الغربیة یتمركزون حولهارانیة كهویة لدوالنص

النصرانیة من المشرق،  حیث میلاد المسیح ورسالته والمزاوجة بینها وبین الاعتقادات 

الیونانیة، وتحویلها إلى عقیدة غربیة الجذور شكلیة التعلق بالمسیح ورسالته لتكون 

  .1))  تلك العقیدة أصلاً من أصول مركزیة الغرب

نیة وبذلك فقد قوض الفكر ذلك أنّ الغرب قد أدخل إلى المسیحیة الثنائیات الیونا    

الإغریقي الجوهر الأخلاقي للمسیحیة لتكون المسیحیة أداة للسیطرة على الشعوب الأخرى 

باسم التبشیر الدیني والخلاص، من ناحیة ومن ناحیة أخرى أداة لاستبعاد وإقصاء كل من 

  لم یخضع للمسیحیة .

  ذج عن المركزیة الغربیة االمطلب الخامس : نم

دینیاً، ما جعل الغرب یؤكد الشعور الغربي تاریخیاً وعرقیاً و  أصّلت فلسفة هیجل     

  بأنه المركز.  مقولة

یقوم تصنیف هیجل للأدیان  عند هیجل: التمركز الدیني وتجلیات الروح المطلق -1

على افتراض استمده من منظومته الفلسفیة، مقسماً مسیرة الفكر الدیني إلى المراحل 

  الآتیة:

                                                        

عبد اللطیف بن عبد االله بن محمد الغامدي، المركزیة الغربیة، تناقضها مع حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص - 1

202.  
 -  أنظر كتاب: هیجل، عبد الفتاح 1831بألمانیا، توفي سنة  شتوتجارتابمدینة  1770هیجل: ولد هیجل سنة )،

  .16-9، ص ص 2001الدیدي، دار المعارف، مصر، دط، 
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  التجلیات البدائیة للروح : الدیانة الطبیعیة/الشرقیة:-1

تقابل یرى عبد االله إبراهیم في كتابه المركزیة الغربیة بأنّ هیجل یقول بأنه : ((     

مرحلة الدین الطبیعي عند هیجل مرحلة الوعي الحسي المباشر على مستوى الروح، 

تستطع الروح فیها السیطرة على ویقصد هیجل بـ" الدین الطبیعي " تلك الدیانات التي لم 

  .1))الطبیعة، ولم یعترف بالروح على أنّها الكائن الأسمى والمطلق...

نظر هیجل دیانة طبیعیة لم تتحرر بعد من سیطرة في معنى ذلك أن الدیانة الشرقیة 

الطبیعة، وبذلك تكون الروح البشریة مقیدة كونها غارقة في الحس، وهذه الدیانات هي 

  الشرقیة.و الصینیة والهندوسیة والبوذیة 

  :الدیانة الفردیة الروحیة/ الإغریقیة: التجلیات الإنسانیة للرّوح/ 2

توافق دیانة الفردیة ه المركزیة الغربیة بأنّه : (( یرى عبد االله إبراهیم في كتاب    

الروحیة في منظومة هیجل الفلسفیة مرحلة الوعي بالذات، وفیها تتجسد عملیة جمع 

اللحظات المبعثرة التي ظهرت في تضاعیف الدیانات الطبیعیة حول فكرة الروح، إلا أنها 

  .2))ارتفعت هنا عن كل تجسد حسي ....

لدیانة الفردیة الروحیة قد تحررت من العنصر الحسي، وهنا یقصد بذلك بأن ا    

روح، أما الدیانات التي تندرج ضمن الدیانة الفردیة الجوهر إلى الفكرة االله من  حولت

  الروحیة فهي الیهودیة، الإغریق والرومانیة .

التجلیات الخالصة للروح: یقول عبد االله إبراهیم بأن : (( الدیانة المطلقة/ المسیحیة: -3

المسیحیة في تصور هیجل هي الدیانة المطلقة بامتیاز، ذلك أنها تركّزت فیها كل 

الدیانات السابقة، وانصهرت فیها كل أشكال التعبیر الدیني، فأصبح مضمونها هو الحق 

لقول بأن االله هو الروح العیني، المطلق. والتحدید الأساسي الموجود في المسیحیة هو ا

                                                        

  .124عبد االله إبراهیم، المركزیة الغربیة، مرجع سابق، ص  -  1

  .126المرجع نفسه، ص  -  2
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فما تنبأت به الدیانات القدیمة في شيء من الغموض، أصبح الآن واضحاً تماماً ... 

  .1)) فالكلي هو الفكرة المنطقیة، وهي تظهر في التمثیل المسیحي على هیئة االله ...

ایة لتطور هذا معناه بأن التمركز الدیني عند هیجل یظهر من خلال أن المسیحیة هي النه

جمیع الأدیان، وهي بذلك الدین المطلق والوحید واللانهائي، وانطلاقا من نسق الجدلي في 

  فلسفته یُقِرُّ بأفضلیة الدین المسیحي على غیره من الأدیان الأخرى .

    عند نیتشه:أخلاق السادة وأخلاق العبید  -2

منها بصفة  ةمنعطفاً نوعیا في تاریخ الثقافة الغربیة بصفة عامة، والحدیث مثلت النیتشویة

خاصة، ومن أفكار نیتشه التي أَثَّرَتْ بعمق فكرة الفردیة المطلقة والتي تأسست على مبدأ 

  إرادة القوة، وعلى هذا الأساس وضع نیتشه فكرته عن أخلاق السادة وأخلاق العبید .

یقول في أحد نصوصه المختارة أنّه :  به "نیتشه" بأن نیتشه حیث یرى فؤاد زكریا في كتا

خلال جولتي بین عدید من النظم الأخلاقیة، العمیقة منها والسطحیة، التي سادت (( 

ردد سوی�ا تاهتدیت إلى سمات متعددة ت -الأرض حتى الیوم، أو لا تزال تسود الیوم

هایة الأمر نوعان أساسیان، وظهر بانتظام ویرتبط بعضها ببعض، إلى أن تبدّى لي في ن

  2)) -هذا التقابل الرئیسي : فثمة أخلاق للسادة وأخلاق للعبید

یقصد بذلك أن التاریخ الإنساني هو تعاقب أخلاق السادة و أخلاق العبید، وهذا 

 یعني بأن هناك نوعان من الناس نوع رفیع وهناك نوع وضیع.

                                                        

  .129عبد االله إبراهیم، المركزیة الغربیة، مرجع سابق، ص  -1

  - )في مدینة روكن 1900-1844نیتشه : (Rocken  في منطقة سكسونیا (بروسیا) رزق الراعي اللوثري بأول طفل

ین( أنظر كتاب : نجبت أجیالاً عدیدة من رجال الدأسرة بولونیة أرستقراطیة الأصل، أله: فردرش فلهلم نیتشه من 

، ص 2002الكتب المصریة، مصر، (دط)، شین، أقدم لك نیتشه، تر: إمام عبد الفتاح إمام، دار  لورانس جین وكیتى

  .8-7ص 

  .166، ص1966، 2فؤاد زكریا، نیتشه، دار المعارف، مصر، ط -2
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فالنوع الرفیع من الناس نیتشه یقول: ((...في ذات السیاق یرى "فؤاد زكریا" أنّ 

یشعر بأنه "هو" الذي یحدد القیمة، ومن هنا لم یكن في حاجة إلى أن یسمى بالخیّر، 

وإنما یصدر حكمه على هذا النحو : (( إن ما هو ضار بي هو ضار في ذاته))، أي 

"، وهو أنه یعرف أنه هو الذي یضفي على الأشیاء مالها من شرف، فهو "خالق القیم

  .1))  یمجد كل ما یجده في ذاته : فمثل هذه الأخلاق إنما هي تمجید للذات

الأقویاء التي تتسم بالرفعة وبالتفوق وإرادة هي معنى ذلك بأنّ أخلاق السادة أخلاق   

القوة، ویعني هذا مزیداً من التمركز حول الذات، من جهة ومن جهة أخرى السیطرة 

  والهیمنة على الضعفاء.

والأمر بخلاف ذلك أخلاق العبید حسب فؤاد زكریا فإن نیتشه یقول : (( ...  أما  

في النوع الثاني من الأخلاق، أعني" أخلاق العبید". فإذا تصورنا أن المغلوبین على 

غیر الواثقین من أنفسهم، والذین یحسون ظلومین والمعذبین، والمقیدین، و أمرهم، والم

بید لا ترضى بفضائل الأقویاء، بل نلمس فیها نوعاً من بالعناء من أنفسهم....فنظرة الع

الشك وعدم الثقة والعمق في العداء لكل ما تبجله أخلاق الأقویاء وتعده "خیراً" ...وفي 

أخلاق العبید یثیر"الشریر" الخوف، أما في أخلاق السادة، فالشخص المحمود هو الذي 

  .2)) ورة الشخص المحتقر الرديء" في ص«یثیر الخوف ویرغب فیه، بینما یظهر 

یقصد بذلك أن أخلاق العبید أخلاق عجز واستسلام وضعف ناتج عن عرق أدنى، 

  وإن كانت هذه الأخلاق تنتج قوة فهي لا تتجلى كقوة ترید الانتصار والمقاومة .

بذلك تكون أخلاق العبید تمثل الشر، لنجد التقابل بین الخیر والشر یعادل التضاد بین 

  وضیع .الرفیع وال

                                                        

  .168مرجع سابق، ص نیتشه، فؤاد زكریا،  -  1

  .172- 171المرجع نفسه، ص ص -  2
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إن أخلاق السادة تؤكد الحیاة وتتوق إلى الازدهار والتوسع وبسط النفوذ ((    

الحقیقي لإرادة الحیاة، وكل  سمالاالغیر، لأنها إرادة القوة وهي دائماً ولو بالطغیان على 

إرادة قوة فهي تذهب إلى حدها الأقصى لأن الحیاة لا تزدهر إلا بإخضاع ما حولها، 

وبهذا تنقلب القیم رأساً على عقب ویَلْزَمُ من ذلك القلب أن تكون إرادة القوة فردیة بحد 

  .1)) رورةذاتها و تقسو على الغیر وقد تقسو على نفسها إذا رأت في الخطر والألم ض

معنى هذا أنّ أخلاق السادة أساسها الهیمنة والسیطرة باعتبارها إرادة القوة من أجل   

تحقیق مصالحها، بهذا یتمركز الإنسان حول ذاته ویصبح المعیار الأوحد، أما أخلاق 

العبید فتقوم على مبدأ یناقض أخلاق السادة، فإن كان مبدأ السادة إرادة القوة فیكون حینئذ 

فالبطل هنا من یقدم على الأمور بإرادة قویة دون (( ...، العبید الاستسلام الشامل  مبدأ

أي تردد یقهر نفسه ویقهر الآخرین لا من أجل سعادته الشخصیة بل من أجل إیجاد 

  2))  الإنسان الأعلى، فالإنسان الأعلى عند نیتشه هو البطل الحقیقي

بأن یخاطر بكل شيء في  ستعدادلاا یقصد بالإنسان الأعلى الذي یكون على أتم    

سبیل سمو الإنسانیة ونهضتها فارضاً ومؤسساً لقیمه الخاصة، باعتبار موت الإله ما 

الآخر، وبهذا یطمح نیتشه أن یرى مجتمعاً یسوده أناس  علىیعطیه قدرة للسیطرة والهیمنة 

  .یتیح إلغاء وإقصاء الآخر ماهو متفوقون أقویاء، و 

  

  

  

                                                        

عة والنشر، الدراجي زروخي، المذاهب الفلسفیة الكبرى من سؤال المعرفة إلى سؤال القیم، دار صبحي للطبا -  1

  .173، ص2015، 1الجزائر، ط

  .174المرجع نفسه، ص  -  2
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  إشكالیة التمركز في الفكر الإسلامي المبحث الثاني:

تجاه فكري مزدوج یتمثل في إتقوم المركزیات الثقافیة كالمركزیة الإسلامیة على 

النظرة إلى الذات والنظر إلى الآخر، وهي بذلك تمیل إلى إعلاء النظرة إلى الذات من 

  ناحیة، ونظرة الدونیة إلى الآخر من ناحیة أخرى.

  المركزیة الإسلامیةالمطلب الأول: مفهوم 

العودة إن  : ((بقولهیمكن تحدید المركزیة الإسلامیة كمفهوم، عند عبد االله إبراهیم 

وبخاصة الجغرافیة والتاریخیة والدینیة والتخیلیة،  ...إلى مرویات الثقافة الإسلامیة

وكتب الرحلات، طوال القرون الوسطى تبین بجلاء أن الصورة الآخر مشوشة، ومركبة 

ة كبیرة من التشویه الذي یحیل على أن المخیال الإسلامي المعبر رمزیا وتمثیلیا بدرج

 *صورا تبخیسیة للآخر. فالعالم خارج دار الإسلام نتجعن تصور المسلمین للعالم، قد أ

   1)).غفل، مبهم، بعید عن الحق، وهو بانتظار عقیدة صحیحة لإنقاذه من ضلاله...

الذات الإسلامیة هي ذات فاعِلة وفعَالة، لها دین یفهم من خلال هذا التعریف أن 

حقیقي المتمثل في الإسلام، فهي تستمد منه القیم والأخلاق الرفیعة ، بذلك تمتاز عن 

غیرها بالحق والصواب المطلق، لیكون الآخر خارج دار الإسلام كافراً على ظلال وباطل، 

آلیة التفضیل للأنا  ت، وبذلك تولدلا یمتلك العقیدة الصحیحة، فهو منعدم الأخلاق والقیم

  المتمثلة بدار الإسلام، وآلیة إقصاء للآخر المتمثلة بدار الحرب.

مزدوجة الفاعلیة أخذت شكلین: ففیما هذه الآلیة حسب عبد االله إبراهیم: (( 

یخص الذات أنتج "التمثیل" ذاتاً نقیة، وحیویة، ومتعالیة، ومتضمنة الصواب المطلق، 

مجموعة من المعاني الأخلاقیة المنتقاة على كل  ة، والحق الدائم، فضخّ والقیم الرفیع

                                                        

دار الإسلام: وهي التي تضم المجتمعات الإسلامیة وغیر الإسلامیة التي رضخت للسیادة الإسلامیة، أنظر: كتاب  - *

   .36سابق، راهیم: المركزیة الإسلامیة مرجع عبد االله إب

   .(من المقدمة) 5، ص2001، 1الإسلامیة، المركز الثقافي العربي، المغرب، طعبد االله إبراهیم، المركزیة 1- 
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التوتر والالتباس  یشوبهالأفعال الخاصة بها، وفیما یخص الآخر أنتج " التمثیل " "آخر" 

والانفعال أحیاناً، والخمول والكسل أحیاناً أخرى، وذهب فیما یخص الأقوام في المناطق 

ذلك، حینما وصفهم بالضلال والحیوانیة والتوحش ة إلى ما هو أكثر من یالنائ

  . 1.))والبوهیمیة..

یعني ذلك أن المركزیة الإسلامیة قامت على آلیة تفضیل للذات أساسها التفرد، 

التمیز، الاستعلاء، والانغلاق على الذات، وآلیة إقصاء للآخر أساسها التهمیش، النبذ، 

لى الرغم من أن جمیع البشر تشترك معاً في الدونیة باعتباره لا ینطوي على أي قیمة، ع

  صفة الإنسانیة، مستبعدة في ذلك تقبل الأنساق الثقافیة والعقدیة والاجتماعیة.

بین الذات والآخر، أفضى الى متوالیة من  اً اصطنع التمثیل تمایز وبذلك (( 

ني، التعارضات والتراتبات التي تسهل إمكانیة أن یقوم الطرف الأول في اختراق الثا

  .2))وحشیته، وإدراجه في عالم الحقیمیته، و وتخلیصه من خموله، وبوه

بمعنى أن المركز لا یحاور بل یسیطر ویهیمن ویفرض، فعلى الأطراف الامتثال 

  بغیة إدراجها في العالم الكامل والحقیقي.

  

  

  

  

                                                        

   .( من المقدمة)6ص  مرجع سابق، عبد االله إبراهیم، المركزیة الإسلامیة، 1-

، ص 2014، الجزائر، 15غزلان هاشمي: إشكالیة التحیز في الفكر العربي المعاصر، مجلة كلیة التربیة، عدد  2-

300.   
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، *العالم حسب التصور الإسلامي ینقسم إلى قسمین هما دار الإسلام ودار الحرب

ع الدائم بین ز أو دار الصلح كمجال للتنا **لتتشكل فیما بعد دائرة ثالثة وهي دار العهد

  دار الحرب ودار الإسلام.

كانت الأدبیات -كمصطلح–دار الإسلام في دار الإسلام یقول عبد االله إبراهیم: ((

 الجغرافیة قد لعبت دورا مباشرا في صوغه، مع أنها تدرك بوضوح أن الحدود السیاسیة

فكرة دار الإسلام هي التعبیر الأكثر وضوحاً لمفهوم  .كانت مثار تنازع وعدم استقرار

  .1))المركزیة الإسلامیة وقد سلم الجغرافیون بهذه الحقیقة وجعلوها موجهاً لتصوراتهم

هذا یدل على أن الآداب الجغرافیة كانت جزءا أساسیاً من موروث الثقافة 

ات تمثلت في صورة للأنا وإعطاء صورة مركبة الإسلامیة، والتي كشفت عن معطی

  للآخر.

 ومع بدایة العصر الحدیث حل مصطلح "العالم الإسلامي" محل دار الإسلام.

(( ذلك المجال الشعوري الذي تتراسل فیه لیشیر مصطلح العالم الإسلامي الآن إلى: 

آن، وعززت بفهم منظومة من القیم الروحیة والأخلاقیة والعقائدیة التي انبثقت عن القر 

المسلمین لطبیعة الرسالة التي یتضمنها، وهو تراسل یتجاوز الانتماءات العرقیة 

  .2.))والثقافیة والجغرافیة..

                                                        

تضم العالم المحیط بدار الإسلام، وتضم جمیع الشعوب والأقالیم غیر الخاضعة للسیادة الإسلامیة،  الحرب:دار *-

   .36أنظر كتاب عبد االله إبراهیم، المركزیة الإسلامیة، ص 

المذكورتین كانت هشة التكوین،  ینوتعني أن هذه الدار المزدوجة الولاء بین الدار  دار العهد أو دار الصلح: **-

یة الهویة مخترقة دائما من إحدى القوتین المحاذیتین... وهي دار رمزیة یتزحزح مكانها بصورة دائمة، لا تعرف باضب

   .39الثبات أبدا وكثیرا ما ینعدم وجودها، أنظر كتاب عبد االله إبراهیم، المركزیة الإسلامیة، ص 

   .43عبد االله إبراهیم، المركزیة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  - 1

   .14، ص المرجع نفسه - 2
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لجمیع الشعوب التي  تساععالم الإسلامي یتمیز بالشمول والایقصد بهذا أن ال

  عقیدتها الدین الإسلامي، الذي یجمعهم ویوحدهم رغم اختلاف هویاتهم الثقافیة المتعددة.

بذلك یكون العالم الإسلامي قد تخلص من مرویات القرون الوسطى التي یقوم 

نموذجها على الثنائیات الضدیة، والتي كانت تستمد هذا التصور من المركزیة الدینیة 

البؤرة التي تنبثق منها قیم الحق، ومادام الحق ینبثق من دار الإسلام فهي  باعتبارها

المركز بكل المعاني الدینیة والثقافیة والأخلاقیة وحتى الجغرافیة. لتكون هذه الأخیرة 

الوسیلة الأكثر فاعلیة في تحدید أطرها الرمزیة، والتي اتسمت بتضخیم الذات باعتبار أن 

الأدیان الأخرى، وفي الوقت نفسه نظرت للآخر بازدراء  الإسلام هو أسمى من كل

  وفوقیة.

  مركزیة العراق المطلب الثاني:

كان العراق في القرون الوسطى مركز دار الإسلام، وكانت بغداد مركزاً ثقافیاً 

وعاصمة سیاسیة كبرى لإمبراطوریة تمتد من المغرب إلى شبه القارة الهندیة في عصر 

لا یتردد ابن كون بذلك العراق قلب الإمبراطوریة الإسلامیة، ولذلك:(( الدولة العباسیة، لت

خرداذبة من جعل بغداد مركزا سیاسیاً واقتصادیاً للعالم القدیم، لأنها عاصمة دار 

ب أقالیمها لیكون الإسلام في زمنه، وغالباً ما تمارس الجغرافیا إكراها مقصوداً، فتُرتّ 

  .1)وبغداد في أفضل الأقسام منها)العراق في أفضل تلك الأقالیم، 

 حظیتتعد العراق أهم مركزیة داخل المركزیة الكبرى المتمثلة بدار الإسلام، وقد 

  بتقدیر كبیر ومبالغ فیه بجعلها أفضل الأقالیم.

وهو ما ذهب إلیه "قدامة بن جعفر" في كتابه "الخراج وصنعة الكتابة" مكملا لما 

اعتبار مركزیة بغداد "نبدأ بالطریق المأخوذ اً من: (( جاء به ابن خرداذبة، لینطلق أیض

                                                        

   .50ص مرجع سابق، عبد االله إبراهیم، المركزیة الإسلامیة،  - 1
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له،  بالنسبةفیه من مدینة السلام إلى مكة، وهو المنسك الأعظم وبیت االله الأقدم"، ف

  .1)) یحتل الأمر أهمیة استثنائیة "لأن قصبة مملكة الإسلام بلد العراق"

استثنائیاً بالنسبة لكل بذلك تتظافر المرویات الجغرافیة بجعل العراق مركزاً مشعاً و 

  الأطراف المجاورة له.

نفس الطرح نجده عند المسعودي في كتابه "مروج الذهب ومعادن الجوهر"، قائلا: 

میاه، وبه اتصلت (( وأما العراق فمنار الشرق، وسرة الأرض وقلبها، إلیه تحادرت ال

حتدت خواطرهم، الاعتدال، فصفت أمزجة أهله، ولطفت أذهانهم، وا النضارة، وعنده وقف

وقویت عقولهم، وثبتت بصائرهم، وقَلبُ الأرض العراق " وهو المجتبي من قدیم الزمان" 

وهو مفتاح الشرق، ومسلك النور ومسرح العینین، ومدنه المدائن وما والاها ولأهله 

أعدل الألوان، وأنقى الروائح، وأفضل الأمزجة، وأطوع القرائح، وفیهم جوامع الفضائل، 

المبرات، وفضائله كثیرة، لصفاء جوهره، وطیب نسیمه، واعتدال تربته، وإغداق وفوائد 

  .2))الماء علیه، ورفاهیة العیش به

یفهم من ذلك أن العراق المركز الذي یلوح بإشعاعه على الشرق، كونه أعدل 

الأقالیم جغرافیا، أهله أفضل البشر لوناً، خلقاً، وذكاء، أرضها خصبة وماؤها لا ینقطع، 

متوسعاً في وصفها وفضائلها، وبذلك تظهر مركزیة العراق بوضوح دون ذكره أیة صفة 

  سلبیة.

                                                        

   .50، ص  مرجع سابقعبد االله إبراهیم، المركزیة الإسلامیة،  - 1

أبي حسن بن علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، الجزء الثاني، مراجعة، كمال حسن مرعي، المكتبة  -  2

   .50-49 ص ، ص2005، 1لبنان، طالعصریة، 
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أن  - أمیر المؤمنین-واعلم یا ذلك ما تظهره وصیة المسعودي للخلیفة بقوله: (( 

ل بعضها على بعض، فأفضل أقسامها العراق، االله تبارك وتعالى قسم الأرض أقساماً فضّ 

  .1))ه أجیال وأمم ذو كمالفهو سید الآفاق، وقد سكن

یفهم من هذه الوصیة أن المسعودي قد سعى لإثبات فكرة مركزیة العراق في دار 

  الإسلام استناداً لمرویات دینیة، جغرافیة وثقافیة.

( وذكر ذلك ما یتبین في وصف كعب احبار العراق لعُمر، قال المسعودي: (

الخطاب" رضي االله عنه لما أراد  جماعة من أهل العلم بالسیر والأخبار أن "عمر بن

الشخوص إلى العراق سأل كعب الأحبار عن العراق، فقال: یا أمیر المؤمنین، إن االله 

لما خلق الأشیاء ألحق كل شيء بشيء، فقال العقل: أنا لاحق بالعراق، فقال العلم: وأنا 

أنا لاحق و صب: معك، فقال المال: وأنا لاحق بالشام، فقالت الفتن، وأنا معك، (فقال الخ

بمصر، فقال الذل وأنا معك، فقال الفقر: وأنا لاحق بالحجاز، فقالت القناعة: وأنا معك)، 

  .2))فقال الشقاء: وأنا لاحق بالبوادي، فقالت الصحة وأنا معك

یفهم من هذا أن للمرویات الدینیة الأثر البالغ في صیاغة مركزیة العراق، في نفس 

وأما الهند والصین  ((الوقت تهمش باقي البلدان الكافرة ویظهر ذلك في قول المسعودي: 

وبلاد الروم فلا حاجة بي إلى وصفها لك، لأنها منازل شاسعة، وبلدان نائیة، كافرة 

  .3))طاغیة

معنى ذلك أن التمركز قائم على فكرة تضخیم لصورة للأنا من ناحیة ومن ناحیة 

  أخرى قائم على فكرة تبخیس وتصغیر لصورة الآخر باعتباره كافر.

                                                        

   .51ص مرجع سابق، ، أبي حسن بن علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر  - 1

   الصفحة نفسها.، المرجع نفسه - 2

   الصفحة نفسها.، المرجع نفسه - 3
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  المطلب الثاني: جذور المركزیة الإسلامیة

  أولا: المذاهب السنیة والشیعیة

  المذهب السني:-1

المتبعون للسنة المتمسكون بها،  یمكن تحدید مضمون المذاهب السنیة بأنهم: ((

وهم: الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، یقول ابن حزم: (وأهل السنة... أهل 

ومن سلك  –رضي االله عنهم  –الحق، ومن عداهم فأهل البدعة، فإنهم الصحابة 

تبعهم من اثم أصحاب الحدیث ومن  -رحمة االله علیهم–نهجهم من خیار التابعین 

، جیلا فجیلا إلى یومنا هذا، ومن اقتدى لهم من العوام في شرق الأرض الفقهاء

  .1))-رحمة االله علیهم- وغربها

معنى ذلك أن المذاهب السنیة یعتقدون بأنهم على حق، وأن كل من خالفهم على 

  ضلالة.

نجد شیخ الإسلام ابن تیمیة یجعل الالتزام بمصادر أهل السنة في التلقي هو 

فمن قال بالكتاب والسنة الفیصل بین أهل السنة والجماعة، ومن عداهم، فیقول: (( 

  .2))والإجماع كان من أهل السنة والجماعة

یعني ذلك أن أهل السنة اجتمعوا جمیعاً على كتاب االله تعالى وسنة النبي صلى 

االله علیه وسلم، وما تم الإجماع علیه من السلف الصالح ولذلك تمت تسمیتهم بأهل السنة 

  والجماعة.

  

                                                        

والتوزیع، السعودیة،  اري، مسألة التقریب بین أهل السنة والشیعة، دار طیبة للنشرقفناصر بن عبد االله بن علي ال -  1

   .26، ص 1992، 2 ط

   .30، ص  المرجع نفسه -2
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 مبادئ أهل السنة : -2

لة التقریب بین أهل السنة بن عبد االله القفاري في كتابه مسأوهو ما یوضحه ناصر 

جمعوا على التلقي عندهم هو كتاب االله وقد أ ول : فيالمصدر الأ والجماعة بقوله (( 

 تعالى " إنا نحن حفظ االله له من النقص والزیادة والتحریف على ما هو صریح قول االله

  . 1" ))نا له لحافظوننزلنا الذكر وإ 

معنى ذلك أن أول مصادر التشریع التي تثبت الأحكام والشرائع من خلالها هو كتاب 

ینها الانصیاع له تمثلا االله سبحانه وتعالى ، فإن جاء في كتاب االله تعالى أمر وجب ح

  لقوله تعالى .

إذ  ،السنة وهي المبینة للكتابنها (( : یقول ناصر بن عبد االله بأأما المصدر الثاني

هي سنة المعصوم رسول االله صلى االله علیه وسلم ، لیس لأحد عصمة بعده صلى االله 

مثل  علیه وسلم...ویتمثل وجود السنة في دواوین الإسلام المعروفة والمشهورة

  .2))صحیحي البخاري ومسلم وكتب السنن كسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه ...

یقصد بذلك أن السنة النبویة هي المصدر الثاني بجمیع مكوناتها الفعلیة والقولیة 

  والتقریریة.

" الإجماع " هو أما المصدر الثالث ، یوضح ناصر بن عبد االله القفاري بأنه (( 

مجموعة من  تفاقإیقصد به  .3)) یعتمد علیه في العلم والدینالأصل الثالث الذي 

  المجتهدین الثقات في عصر من العصور على حكم خاص لمسألة من المسائل الفقهیة.

  

                                                        

.51، صمرجع سابقاري، مسألة التقریب بین أهل السنة والشیعة، قفناصر بن عبد االله بن علي ال - 1  

.52،51، ص ص المرجع نفسه - 2  

.32المرجع نفسه، ص  - 3  
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  المذهب الشیعي :-3

یمكن تحدید مضمون المذاهب الشیعیة من خلال قول "الشهرستاني" في "الملل 

علیا، وقالوا بإمامته وخلافته إما نصاً جلیاً، الشیعة هم الذین شایعوا والنحل" أن: (( 

وإما خفیاً، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم یكون من غیره أو 

  .1))بتقیة من عنده

یقصد بذلك أن المذاهب الشیعیة یدعون بأن الإمامة والخلافة لعلي وأولاده دون 

ي رضي االله عنه للرسول صلى االله علیه غیرهم، فهم أصحاب الحق المطلق، لقرابة عل

وسلم، ولأن الإسلام نزل في آل البیت فالشیعة والتشیع هو الإسلام ذاته، ومن خالفهم في 

  ذلك كأهل السنة فهو على زیف وباطل وضلالة.

أن نظر الباحثین على اختلاف مذاهبهم، هو أن الأساس ومما سبق یتضح: (( 

ن أبي طالب على غیره من أصحاب النبي صلى االله في تعریف الشیعة هو تقدیم علي ب

علیه وسلم سواء لوجود نص أو صفات اختص بها ولم تتوفر في غیره، وهنا یظهر 

الإمامة في مذاهب الشیعة لیست بالانتخاب ولكن بالتعیین أو الوصیة من  أن بوضوح

  .2))نبوةولد علي خاصة، وأنها ولیدة النصوص، وبذلك فهي امتداد لل إمام لآخر، من

یفهم من هذا التوضیح أن الفكر الشیعي قائم على مبادئ یستند إلیها، لكي یبرروا 

  أحقیة مذهبهم الشیعي.

  مبادئ الفكر الشیعي:- 4

  یمكن أن نعین مبدأین في الفكر الشیعي وهما:

                                                        

   .65، ص ه 1430، 1ران، طیالعقائدیة، العراق، إمحمود جابر: الشیعة الجذور والبذور، مركز الأبحاث  -1

   .66، ص  نفسهالمرجع  - 2
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إن هذا المعنى الباطن لیس بالشيء الذي یمكن بنیانه بواسطة : (( / الباطن1

المنطق، وبالقیاسات الكبرى، أو بالجدل الدفاعي كما في علم الكلام، وذلك لأنهم لا 

یرفضون الرموز ولا یمكن تبلیغ المعنى المستور إلا بواسطة علم هو إرث روحي"علم 

لضخمة من تعالیم أئمة الشیعة إرثي". وهذا الإرث الروحي هو ما تمثله المجموعة ا

بصفتهم ورثة الأنبیاء ( وهي تشكل ستة وعشرین مجلداً في أربعة عشر حجماً من 

  .1))طبعة المجلسي

أي أن دور الأئمة تفسیر القرآن الكریم وإبلاغ تلامیذهم المعنى الباطن للوحي، 

ما جاء به  وبذلك یكون مصطلح السنة عندهم المحتواة على تعالیم الأئمة فقط، ولیس

  أهل السنة والجماعة.

دور النبوة مقفل، وقد كان محمد صلى االله علیه : (( : یعني ذلك أن/ الولایة2

وسلم خاتم الأنبیاء وآخر أولئك الذین جاءوا للإنسانیة بشریعة جدیدة .... أما عند 

 دور جدید هو دور الولایة أو بتداءان أجل النبوة النهائي موعداً لاالشیعة فقد ك

یمكن القول أن لعلم النبوة متمم ضروري هو علم الإمامة، وهذا  الإمامة. وبتعبیر آخر

  .2بدوره، له تعبیر مباشر هو " الولایة"))

معنى ذلك أن الشیعة یعتقدون أن الرسالة النبویة، تحتاج الى متمم لها وهو الولایة 

  التي یجسدها الإمام المعرف بالعقیدة وبأسرارها.

  تجاه الدیني)ثانیا: الأصولیة الإسلامیة ( الإ 

یعد مصطلح الأصولیة من المصطلحات الشائعة في التداول الغربي الحدیث والتي 

یقصد بها الرؤى المذهبیة المتعصبة في الاعتقادات المسیحیة، أما عربیاً فمصطلح 

                                                        

، 2یسي، عویدات للنشر والتوزیع، لبنان، طمیة: ترجمة نصیرة مروة وحسین قبهنري كوربان: تاریخ الفلسفة الإسلا - 1

   .69، ص 1998

   .70، ص  المصدر نفسه - 2
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ما في أدبیات الأصولیة غامض وملتبس ذلك أن الظاهرة الأصولیة عربیاً ظاهرة معاصرة أ

  التراث العربي الإسلامي هي ذات دلالة إیجابیة.

یشیر إلى البحث عن أصول یمكن تحدید مفهوم الأصولیة الإسلامیة من حیث:(( 

  .1)العقیدة وعن أسس الدولة الإسلامیة وقواعد نظام الحكم الشرعي)

التي  یعني هذا التعریف بأن الأصولیة الإسلامیة تُستمد من الشرعیة الإسلامیة

  تسعى إلى تحقیقها، وتتأسس على النظام الإسلامي دون غیره من النظم.

لصفات الالتزام والتدین اً ولدت بوصفها مسار إن الأصولیة الإسلامیة الحمیدة (( 

بأصول الدین الصحیح وتحقیقاً للعقیدة السلیمة المقترنة بحسن التعامل مع الآخرین، 

وتوازنه وعمقه ویسره، من خلال الجمع بین الأصالة من الداعین إلى الإسلام، بشموله 

والموازنة بین ثوابت الشرع ومتغیرات العصر، دون تعصب لرأي قدیم، ولا  والتجدید،

  .2))عبودیة لفكر جدید

ذلك أن الأصولیة الإسلامیة الحمیدة تقوم على تصور شامل للإسلام في جمیع 

ل، جامعة بین عقیدتها الإسلامیة من جهة، مجالات الحیاة وبرؤیة تتسم بالتوازن والاعتدا

  ومن جهة أخرى مواكبتها لتطورات العصر.

التي تتخذ من السیف أداة للحوار ومن أما الأصولیة الإسلامیة العنیفة وهي: (( 

التكفیر وسیلة للإقصاء، ولا تجعل من قیم التسامح والحفاظ على حقوق الآخرین دلیلا 

  .3..))لفین وذلك خارج العنف المشروع المؤقت..لها في الوصول إلى قلوب المخا

                                                        

العالم العربي، ترجمة عبد الوارث سعید، دار الوفاء للطباعة والنشر ان، الأصولیة في یجدكم ریتشارد هریر 1- 

   .21، ص 1989، 1والتوزیع، مصر، ط

   .115عبد االله أحمد لطفي الشقري، الأصولیة والدینیة حول العالم، مرجع سابق، ص  -  2

   .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  - 3



 والمرتكزات الأصول: والإسلامیة الغربیة الحضارتین في المركزیة .........ثانيالفصل ال

 

 
57 

یفهم من هذا أن الأصولیة الإسلامیة العنیفة تدل على التعصب المتمركز حول 

الدین والمرتبط بتأویلات خاصة لحقائقه ولمعطیات المعرفة الدینیة، جاعلة من الآخر 

  المختلف عنها عقدیاً ودینیاً مهمشاً ومقصیاً .

  ثالثاً : الاتجاه القومي : ( القومیة العربیة) 

بي كل جهد فكري ینطلق من وحدة الأمة في الرؤیة والتحلیل یعتبر الفكر القومي العر 

مة في الواقع، وبهذا المعنى هو الفكر الذي ینطلق من التركیز لیسعى إلى تحقیق وحدة الأ

دة ومشروع للنهوض، ومن أهم على الهویة الجامعة للعرب،  التي تنطوي على دعوى للوح

   "" و"میشال عفلق*مؤسسي الفكر القومي نجد كل من "زكي الأرسوزي

  رسوزي :القومیة العربیة حسب زكي الأ -1

(( فكلمة "قومیة " فهي  رسوزي القومیة العربیة من منطلق منهجه اللغوي :یعرف زكي الأ

هم لبعض، وعلى هذا وبنو قوم الانسان هم الأقارب الذین یفزع بعض مشتقة من قوم،

فإن القومیة في حالة التأهب للذود عن حیاض الوطن، وللعمل من أجل تحقیق الهدف 

  .1المشترك))

یفهم من خلال هذا التعریف أن القومیة العربیة قائمة على صفة القرابة الدالة على 

  لناس عن بعضهم البعض، وبذلك تتحقق الوحدة.كل معاني التآخي والتآزر، ودفاع ا

                                                        

- م)، لقد عرف 1968..وتوفي سنة م1900في مدینة اللاذقیة سنة (  رسوزيولد زكي نجیب الأ رسوزي:زكي الأ

نظر كتاب عصام نور الدین، زكي رسوزي بأنه رجل سیاسي نذر حیاته للدفاع عن الأمة العربیة وأهدافها ..أالأ

  .98، 97م، ص ص 1996، 1رائه في السیاسة واللغة، دار الصداقة العربیة، لبنان، طآرسوزي، حیاته و الأ

-* مفكر قومي عربي كان له الدور الأكبر 1989حزیران / یونیو  23 -  1910كانون الثاني  9یشیل عفلق (م ،(

في تأسیس حزب البعث الذي أصبح فیما بعد حزب البعث العربي الاشتراكي. ولد في دمشق وأكمل دراسته الجامعیة 

( أنظر الموقع . توفي في مشفى في باریس.في باریس. بعدها عاد إلى دمشق وتنقل بینها وبیروت والقاهرة وبغداد

  )14.00الساعة:  28/04/2018زیارة كانت یوم:  https://ar.wikipedia.org/wikiالالكتروني: 

مقدمة لنیل درجة  مذكرةعبد الحفیظ عصام: التجربة الفلسفیة في الفكر العربي المعاصر، زكي الأرسوزي نموذجا،  -1

  .309، ص 2007الدكتوراه في الفلسفة، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، قسم الفلسفة، جامعة قسنطینة، 
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رسوزي في عدة مقومات، وهي واضحة في تجسد القومیة العربیة عند زكي الأوت

كتابه التربیة السیاسیة المثلى في مقال بعنوان" القومیة العربیة وأسسها"، والأسس التي 

  تقوم علیها وهي:

تقوم القومیة : یقول الأرسوزي: (( / الإخاء والأخوة في الطبیعة، القرابة في النسب1

العربیة على مبدأ هو: إذا أحدهم صرخ آخ، استجاب لندائه العرب من المحیط الهندي 

  .1))إلى الأطلسي، وكلمتا " أخ" " وقرابة" تفیدان باشتقاقهما، المعنى ذلك

ذلك أن الأخوة حسب الأرسوزي لا تقتصر على المعنى العائلي فقط، بل تتعداه 

  ة العرب جمیعاً دون استثناء.إلى أخو 

هي الجانب  جتماعیةوالاإن المصالح الاقتصادیة  : ((/ المصالح المشتركة2

الموضوعي المادي من المقومات المؤسسة للأمم والقومیات، ... ولقد اعتبر زكي 

الأرسوزي المصالح المشتركة العامة مصدر إلهام یستأنس به المشرع في تصور 

یاة الناس، بمعنى أن هذه المصالح سند وموجة لنظام الحیاة في القوانین المنظمة لح

  .2المجتمع...))

بما أن المصالح الاقتصادیة والاجتماعیة مشتركة بین جمیع العرب هذا ما یسهل 

  إمكانیة تحدید أهداف واحدة دون اختلافهم فیها.

عصر تقترب فیه المسافات بتقدم  أننا في: یرى زكي الأرسوزي (( الدفاع المشترك/ 3

تصال المستمر وتزداد تكالیف الدفاع بتقدم صناعة العتاد الحربي، ... وذلك ائل الإ وس

ما یجعل استقلال الأمم یتناسب مع عدد أبناء كل منها، ویتناسب أیضا مع مستوى 

                                                        

ص مرجع سابق،،  عبد الحفیظ عصام: التجربة الفلسفیة في الفكر العربي المعاصر، زكي الأرسوزي نموذجا 1 -

310.   

   .311ص  ،المرجع نفسه -2
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 صناعتها وبالنسبة إلینا كعرب فلیس من مخرج للاضطراب الذي یساورنا بغیر الوحدة

  .1))العربیة

بما أن الأهداف واحدة، فالدفاع یجب أن یكون مشتركا وبذلك یتم تحقیق الوحدة 

  العربیة.

  / القومیة العربیة عند میشیل عفلق :2

یمكن تحدید مفهوم للقومیة العربیة عند میشیل عفلق في كتابه "في سبیل البعث" 

مائها وصفاتها الممیزة، ولكن لنهجر اللفظ قلیلا ولنسم الأشیاء بأسحیث یقول: (( 

فنستبدل بالقومیة "العروبة" وبالدین " الإسلام" تظهر لنا مسألة تحت ضوء جدید، 

فالإسلام في حقیقته الصافیة نشأ في قلب العروبة وأفصح عن عبقریتها أحسن إفصاح 

  .2))وسایر تاریخها وامتزج به في أمجد أدواره، فلا یمكن أن یكون ثمة اصطدام

الإسلام، فهما مكملان و ن القومیة العربیة تتجسد في العروبة یرى میشیل أ

  لبعضهما البعض، وهذا ما یُظهر الصلة القائمة بین الدین والقومیة.

  لقد وضح میشیل عفلق الصلة بین الدین والقومیة بقوله:

ح عن نزوع الأمة العربیة إلى الخلود والشمول، فهو صفالإسلام عنده خیر مف(( 

ه المثالیة إنساني، فرسالة الإسلام إنما هي خلق یعربي وفي مرامإذن في واقعه 

                                                        

، ص  مرجع سابق،  عبد الحفیظ عصام: التجربة الفلسفیة في الفكر العربي المعاصر، زكي الأرسوزي نموذجا -1

312.   

میشیل عفلق: في سبیل البعث الكتابات السیاسیة الكاملة، الجزء الأول، دار الطلیعة للطباعة والنشر بیروت،  -2

   .138، ص 1978
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 ویةر أخإنسانیة عربیة، .... في حین أن الإسلام بالنسبة إلى العرب لیس عقیدة 

  .1فحسب بل هو المعبر عن شعورهم الكوني ونظرتهم إلى الحیاة...))

بالشمولیة وبذلك تكون القومیة العربیة تمتاز عن غیرها بالإسلام الذي یمتاز 

  والإنسانیة، التي تعبر عن الأخلاقیة وهو ما یمیزها عن غیرها من القومیات.

  : خصائص المركزیة الإسلامیةالمطلب الثالث

عملت المركزیة الإسلامیة على صیاغة جملة من الخصائص، بالاستناد لعقیدتها 

دینیة میزت المتمثلة في الدین الإسلامي، والذي عمل بدوره على إعطائها صبغة 

  خصائصها.

  تفوق الفكر الإسلامي ادعاء/ خاصیة 1

مجرد أن تستمد القیم من الدین یمنحها تفوقا مطلقا، وهذه هي یعني ذلك (( 

العلة المقدمة على غیرها للبرهنة على تفوق القیم الإسلامیة، فهي ثابتة ومطلقة 

  .2)ومرجعها العدل المطلق)

الشمول والدیمومة كونه صالحا لكل بیقصد بذلك اعتبار الفكر الإسلامي تمیز 

  زمان ومكان.

  

                                                        

متطلبات التجدید والعودة إلى المنابع الأصلیة، مجلة جامعة القدس المفتوحة نافع الحسن، الفكر القومي بین  -1

   .9، ص 2009، 16للأبحاث والدراسات، عدد 

(انظر الموقع الالكتروني:  .167، ص 0062عادل الحریري، النزعة المركزیة الإسلامیة، الإصدار الأول، جوان  -2

http://www.4shared.com/filel 14.37، الساعة: 04/2018/ 28یوم: زیارة.(  
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ا لم تقرر حقّ لشریعة اري یقول: (( لة الدالة على ذلك زعم طارق البشومن الأمث

یصدر من سلوك أخلاقي فاسد قط، ولم تجز أن تفضي النعمة إلى نقمة قط، بعكس 

  .1))صب أحیاناً مصدرا للملك...القانون الوضعي الذي اعترف بالغ

یقصد بذلك أن الدین الإسلامي في نظره اشتمل على مكارم الأخلاق، المستمدة 

من قوانین إلاهیة عادلة عكس القوانین الوضعیة الجائرة التي كرست السیطرة، والطاعة 

  العمیاء، وهي بذلك لم تراعي الإنسان.

حتى العلوم الحدیثة مما أبدعته الحضارة : ومعنى ذلك أنه (( / خاصیة التفوق العلمي2

الغربیة تعزى إلى فضل الإسلام من جهة: الإسهاب في دوره في حفظ الثقافة الیونانیة 

والرومانیة، ذلك الإنجاز الذي ساعد أوروبا في صناعة تقدمها المادي فیما بعد، هذا 

ة في الظلام في طبعا بالإضافة إلى منجزات المسلمین العلمیة حیث كانت أوروبا غارق

  .2))العصور الوسطى

یقصد بذلك أن العصور الوسطى كانت العصر الذهبي للمسلمین، فاشتغلوا ونهلوا 

من كافة العلوم والمعارف، وترجموا كتب الرومان عامة والیونان خاصة، لما وجدوه فیها 

روبا من حكمة، لیكونوا بذلك المصدر الوحید للإشعاع العلمي بجدارة، بینما كانت أو 

  غارقة في الجهل من جهة، وسیطرة الكنیسة من جهة أخرى.

وكان العرب المسلمین، أینما حلو، أن یباشروا مهمة تعلیم مبادئ العقیدة (( 

واللسان للمجتمعات التي نزلوا بهاـ، وأن یتعلموا منها في ذات الوقت لغاتها وآدابها، 

قائمة على تمازج قیمي بین  تجسدت معه ظاهرة ثقافیة، كانت معادلتها الأمر الذي

                                                        

   .167، صمرجع السابقال،  عادل الحریري، النزعة المركزیة الإسلامیة - 1

   .168، ص المرجع نفسه - 2
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تقالید البادیة ومبادئ الإسلام من جهة، وبین آداب وأعراف البلاد المفتوحة من جهة 

  .1أخرى...))

وهذا یعني أن المسلمون قد تفاعلوا مع شعوب الأمم المجاورة، فمنحوا معارفهم 

  وعلومهم وفي الوقت نفسه نهلوا من علوم البلدان الأخرى.

  مون في العصور الوسطى مركز إشعاع علمي ومعرفي بامتیاز.لقد اعتبر المسل

وقد أكد فضل المسلمین من العلماء على الغرب في نهضته الحدیثة المعروفة ((

(سارتن) وكان القرن التاسع في رأي سارتن قرناً إسلامیاً بسبب التفوق العارم لمؤلفات 

رى، واستمر هذا التفوق طوال العلماء والباحثین المسلمین على ما تنتجه الأقطار الأخ

القرن العاشر، ولم تكن الكتب المكتوبة باللغات الأخرى، اللاتینیة والیونانیة والعبریة 

تشمل من الجدید سوى النزر الیسیر، فجمیع الاكتشافات الجدیدة والآراء الحدیثة نُشرت 

  .2))بالعربیة التي كانت الوسیلة الدولیة للتقدم العلمي

الأولى في  مرتبةالمسلمین في العصور الوسطى كانوا یحتلون ال یمكن القول أن

  التقدم والتطور لیكون نموذجهم المعرفي المنهل لجمیع الشعوب والأمم ومنها أوروبا.

الذي یذكرنا بأن روح وخیر دلیل على ذلك هو "جیرار الكریموني" المترجم (( 

  .3))ار الحضارة الإسلامیةالتقدم كانت تنطوي بمقدار كبیر على الحكمة في جمع ثم

كما أن هناك الكثیر من المترجمین الذین أعجبوا بالعلوم العربیة لیكون الإقبال 

  كبیرا على المدارس العربیة لأخذ العلوم والمعارف لبلدانهم.

                                                        

، الجزائر، 2ریزم الاغریقو لاتیني، مجلة الآداب، عدد ة المركزیة الإسلامیة واللوغوسنتسلیمان عشراتي، المعرف -1

   .53،54، ص ص 1995

، 2001، 1راق والدراسات الإسلامیة، دار الفرقان للنشر والتوزیع، الأردن، طستشعبد القهار وعبد االله العاني، الا -2

   .17ص 

  .19المرجع نفسه، ص  -3
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فهؤلاء الذین ظهروا لأول مرة في تاریخ العالم في أوروبا ضف إلى ذلك (( 

  .1))المسلمین، وأنهم یأخذون أطراف منهجهم العلمي التجریبيیعلنون أنهم تعلموا على 

(( الذي یشهد بأنه تعلم على خلفاء والدلیل على ذلك شهادة "روجر بیكون" 

معلمین من الأندلس في جامعة أكسفورد والذي یقرر حسبما أورده العلامة "بریفولت" 

العرب لیس فیما قدموه إلینا من في كتابه " بناء الإنسانیة" "إن ما یدین به علمنا لعلم 

كشوف مدهشة لنظریات فننكره، بل یدین هذا العلم إلى الثقافة العربیة بأكثر من هذا: 

  .2)) إنه یدین بوجوده نفسه"

یعني ذلك أن المسلمون لم یحتكروا تفوقهم العلمي بل كان عطاءهم المعرفي 

  المصدر الرئیسي لنهضة غیرهم.

رفض التكیف، جمود معارض "روجي غارودي" بأنها: ((  : عرفها/ خاصیة الجمودیة3

  .3))لكل نمو، لكل تطور

یعني ذلك أن المركزیة الاسلامیة ترفض كل تقدم وتجدید، وهي بذلك تمیل 

  للاكتفاء بحالة الأمور الحاضرة رافضة التقدم.

ث، الانتساب إلى الترا: عرفها "روجي غارودي" بأنها: (( / خاصیة العودة إلى الماضي4

  .4))المحافظة

لك العودة إلى الإرث الثقافي زیة الإسلامیة بالرجعیة، ساعیة بذبذلك تمتاز المرك

  والحضاري، حتى وإن لم یتماشى مع متطلبات العصر وتطوراته الراهنة.

                                                        

   .138، ص 1980، 2الإسلام والعالم المعاصر، دار الكتاب اللبناني، لبنان، طأنور الجندي،  -1

   .138، ص المرجع نفسه -2

د (صولیات المعاصرة أسبابها ومظاهرها، ترجمة خلیل أحمد خلیل، دار عام ألفین، باریس، روجي غارودي، الأ -3

   .13، ص 2000، )ط

   نفسها. فحةصالالمصدر نفسه،  -4
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  .1))تصلب، كفاح، عناد: عرفه غارودي بأنه (( التحجر المذهبي /5

جر المذهبي الناتج عن الانغلاق معنى ذلك أن المركزیة الإسلامیة تتصف بالتح

  الفكري ما یجعلها متمركزة حول ذاتها، لا تقبل الحوار، ولا تتسامح مع الآخر.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .13ص  غارودي، الأصولیات المعاصرة أسبابها ومظاهرها،روجي  -1
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نستنتج من خلال ما سبق ذكره بأن المركزیة الغربیة ونموذجها الغربي تتعامل مع     

وهنا ندرك علاقة العالم على أنّه هامش أو أطراف وهي محور الحركة أو مركز العالم، 

المركزیة بالأطراف فهي علاقة ذات نزعة استعلائیة ولا ترى غیر ضرورة أن تنصاع 

الحضارات الأخرى من بینها الحضارة الاسلامیة باعتبارها بدائیة ومتخلفة إلى رؤیته 

  وقیمه وأطروحاته ونموذجه .

هي تتبنى نظرة في حین أنّ المركزیة الإسلامیة تتبنى على العكس مفهوماً مضاداً ف

استعلائیة للذات ودونیة للآخر الغربي باعتبار أنّ الدین الإسلامي هو الذي یمثل التقدم 

  ولیس الغرب .

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

    

: لثثاالفصل ال   

  

  

 .المبحث الأول : الرؤیة الصراعیة  

 .المبحث الثاني : الرؤیة الحواریة والتواصلیة  

  الإسلامیة.المبحث الثالث : الرؤیة 

  بین الصراع والحوار  جدلیة الأنا والآخر     
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   .بین الصراع والحوار : جدلیة الأنا والآخرالفصل الثالث

إن علاقة الأنا بالآخر أوسع وأشمل من أن تختزل في علاقة تبادل معارف وخبرات،   

فهي في الواقع الفعلي علاقة مركبة تختلف وتتنوع تبعاً لتوجهات الآخر، حیث أنّ هذه 

موقف النبذ والإقصاء للآخر كرؤیة صراعیة، وموقف العلاقة یمكن أن تتجلّى من خلال 

آخر یرى بضرورة مد جسور التواصل والحوار مع الآخر، وهناك موقف ثالث الذي یمثل 

  الرؤیة الإسلامیة متمثلة في التدافع الحضاري .
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  : الرؤیة الصراعیةولالمبحث الأ 

الدینیة، والثقافیة، والتفسیر یشهد العالم ضروباً من الخلافات الأیدیولوجیة، 

المناسب لهذا الخلاف هو أن التنازعات الكبرى هي نتاج لمركزیات ثقافیة وجدت لها 

تسویغاً من أطراف التنازع، المركزیة الإسلامیة من ناحیة، والمركزیة الغربیة من ناحیة 

ل الأنا والآخر أخرى، هذه الأخیرة والتي لا ترى العالم إلا من خلال تقابل الأطراف كتقاب

  تقابل تضاد وصراع.

یطرح عدد من المفكرین الغربیین، فكرة صراع الحضارات، أو صدامها خاصة 

فرانسیس فوكویاما في كتابه " نهایة التاریخ" وثانیهما صامویل هنتنجتون في كتابه " 

  صدام الحضارات " 

  :  ونظریة نهایة التاریخ أطروحة فرانسیس فوكویاماالمطلب الأول : 

عن مركزیة غربیة لا تتوانى الإعلان بكسب الغرب معركة  "فوكو یاما"عبر طرح 

ه یستثني نّ انتصرت وانتصر الغرب معها، إلا أالحضارة، بما أنّ الدیموقراطیة اللیبرالیة قد 

تحد فكري سیاسي للنظام اللیبرالي، وقد ذكر بأن  تالأصولیة الإسلامیة، زاعماً أنها أحدث

صحیح أن الإسلام یشكل إیدیولوجیا قد یأتي من الإسلام. حیث یقول: (( تهدید الغرب 

متسقة ومتماسكة شأن اللیبرالیة والشیوعیة كذلك فإن للإسلام جاذبیة یمكن أن تكون 

  .1عالمیة، داعیاً 

لا مجرد أعضاء في جماعة عرقیة أو قومیة معینة.  اإلیه البشر كافة باعتبارهم بشر 

وقد تمكن الإسلام في الواقع من الانتصار على الدیمقراطیة اللیبرالیة في أنحاء كثیرة 

من العالم الإسلامي، وشكل بذلك خطراً على الممارسات اللیبرالیة حتى في الدول التي 

                                                        

فرانسیس فوكو یاما: نهایة التاریخ وخاتم البشر، ترجمة حسین أحمد حسین، مركز الأهرام للترجمة والنشر، مصر،  -1

  .56م، ص 1993، 1ط
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نهایة الحرب الباردة في  تلىة السیاسیة بصورة مباشرة. وقد لى السلطلم یصل فیها إ

  .1)) با على الفور تحدى العراق للغرب، وهو ما قیل إن الإسلام كان أحد عناصرهو أور 

یفهم من هذا أنّ فوكو یاما اعتبر الإسلام یحمل رسالة عالمیة لجمیع البشر دون   

و ما یشكل استثناء، معترفاً بانتصاره على الدیموقراطیة اللیبرالیة في العالم الإسلامي، وه

  تهدیدا بالغ الخطورة وفي نفس الوقت تحدیا للغرب.

فحركة الإحیاء الراهنة للأصولیة الإسلامیة التي نلمسها في كل دول یضیف قائلاً: (( 

العالم تقریباً ذات التعداد الكبیر من المسلمین، یمكن اعتبارها رد فعل لفشل المجتمعات 

تها في مواجهة الغرب غیر المسلم. وقد الإسلامیة بوجه عام في الحفاظ على كرام

استجاب عدد من الدول الإسلامیة في القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرین 

با المتفوقة عسكریاً، بأن بذلت جهوداً من أجل التحدیث و لضغط المنافسة من قبل أور 

السریع حتى تتمثل الممارسات الغربیة الضروریة في رأیها لبقائها في حلبة 

  .2))نافسةالم

یعني ذلك أنّ الغرب في نظره الحكم المطلق في وضع قوانین ومعاییر التقدم   

والتخلف والمرجع الأوحد في انتقال الشعوب من الجهل والتخلف إلى المدنیة والرقي، 

وبذلك فالأصولیة الإسلامیة لا تستطیع مواجهة الغرب المتقدم معرفیاً، اقتصادیا، 

  علیها الخضوع لهذا النموذج المطلق .وعسكریاً، وبالتالي 

قبل الثراء الناجم عن  –ما من مجتمع إسلامي في ذات السیاق یرى فوكو یاما بأنّه: (( 

ن إتمكن من تحدي الغرب عسكریاً أو اقتصادیا، بل  - اتیات والسبعینیالنفط في الستین

ما هو الحال مع الكثیر من المجتمعات الإسلامیة ظل تابعاً للاستعمار الغربي ... فك

بیة، لا غرابة في أن نجد الإحیاء الأصولي یطل برأسه في إحدى صوره و النازیة الأور 

                                                        

  .56ص مصدر سابق، فرانسیس فوكو یاما: نهایة التاریخ وخاتم البشر،  - 1
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تها التقلیدیة افي الدول التي تخالها أكثر عصریة من غیرها، وذلك بالنظر إلى ثقاف

مهددة أكثر من غیرها من قبل القیم الغربیة المتفشیة، ولا یمكن إدراك قوة الإحیاء 

إلا إن أدركنا عمق الجرح الذي أصاب كبریاء المجتمع الإسلامي بسبب فشله الإسلامي 

المزدوج في الحفاظ على تماسك المجتمع التقلیدي والتمكن من تمثل تقنیات الغرب 

  .1)) وقیمه

ومعنى ذلك أن الغرب مركز العالم والمنتج الوحید للقیم الإنسانیة، وبذلك 

سوى تابعة للغرب القوي المتقدم والذي لا یمكنها فالمجتمعات الإسلامیة في نظره لیست 

  منافسته لعدم تكافؤ موازین القوى .

 وبذلك یبدي فوكویاما قلقه من الإسلام المتمثل في الأصولیة الإسلامیة بآراءه

الواضحة والصریحة أحیاناً، وأحیاناً أخرى الخفیة والمستترة مبرزاً بذلك فشل هذه 

  المجتمعات الإسلامیة وعدم استطاعتها مواكبة الغرب .

أما آخر ما استورده العالم الإسلامي من أفكار في هذا الصدد یقول فوكویاما: (( 

القومیة العربیة في مصر خلال الغرب الكبرى، فهو القومیة العلمانیة التي تمثلها حركة 

  .2))  حكم عبد الناصر، وأحزاب البعث في سوریا ولبنان و العراق

یفهم من هذا أن الغرب بنظره النموذج المطلق، فهو المركز وما على الأطراف 

  سوى امتثال هذا النموذج والاعتماد علیه.

  صامویل هنتنجتون : نظریة صدام الحضارات أطروحةالمطلب الثاني: 

منذ القدم والثقافة الغربیة تجعل من الإسلام عدوا تاریخیاً وتقلیدیاً للغرب، أضیف 

إلى ذلك وعلى مر التاریخ عوامل سیاسیة واقتصادیة زادت في أثر هذا العامل الدیني، 

                                                        

  .210ص مصدر سابق ، فرانسیس فوكویاما: نهایة التاریخ، وخاتم البشر،  - 1
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جدید، وكما هو معلوم  ن البحث عن منافستحاد السوفیاتي كان لا بد موبعد سقوط الإ

فإن الذات تجد نفسها عن طریق الآخر، فبحث الغرب عن آخر یواجهه ویقاومه ویشعر 

  بذاته من خلال الصدام معه، وهذا ما نجده في أطروحة صامویل هنتنجتون .

إن الغرب لیس بینه وبین یقول بعض الغربیین بما فیهم الرئیس "كلینتون" : (( 

 –ا المشكلات موجودة فقط مع بعض المتطرفین الإسلامیین الإسلام أي مشكلة، وإنم

ت بین الإسلام والمسیحیة سواء أربعة عشر قرناً من التاریخ تقول عكس ذلك. العلاقا

رثوذوكسیة أو الغربیة كانت عاصفة غالباً، كلاهما كان "الآخر" بالنسبة للآخر. صراع الأ 

ماركسیة اللینیة لیس سوى ظاهرة سطحیة القرن العشرین بین الدیموقراطیة اللیبرالیة وال

  .1))  وزائلة، إذا ما قورن بعلاقة الصراع المستمر والعمیق بین الإسلام و المسیحیة

بذلك یتم إتهام الإسلام كطرف متعصب ومتطرف، لكن الواقع یؤكد أنّ كلا   

  الطرفین الإسلام والمسیحیة في صراع طویل ومستمر لعدة قرون .

لمدة ما یقرب من ألف سنة، منذ أول ارد لویس بقوله : (( هذا ما وضحه برن  

با تحت و رسو موریسكي في إسبانیا وحتى الحصار التركي الثاني لـ"فیینا"، كانت أور 

تهدید مستمر من الإسلام "، الإسلام هو الحضارة الوحیدة التي جعلت بقاء الغرب 

 .2 موضع الشك، وقد فعل ذلك مرتین على الأقل))

لغرب وذلك لعدة مع ام التركیز على الإسلام كطرف صراع تیفهم من هذا أنه 

معادیاً  تجاهاً ام مع الغرب، وبذلك یكون الإسلام اعتبارات منها الطابع التاریخي للصدا

  للغرب.

                                                        

  .338، ص 1999، 2صامویل هنتجتون: صدام الحضارات، ترجمة طلعت الشایب، دم، ط - 1
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إن أسباب الصراع المتجدد بین الإسلام والغرب توجد في یقول صامویل : (( 

"من الفاعل ومن المفعول به" ؟، "من الذي یجب أن  الأسئلة الأساسیة للقوة والثقافة

یكون محكوماً"؟ القضیة المركزیة للسیاسة كما حددها "لینین" هي جذر الخلاف بین 

الإسلام والغرب، إلا أن هناك أیضاً الصراع الإضافي الذي كان یراه " لینین" بلا معنى 

لك من هو المحق ومن بین صورتین مختلفتین لما هو صواب وما هو خطأ، ونتیجة لذ

  .1)) هو المخطئ؟

معنى ذلك أن علاقة الإسلام والغرب علاقة صراعیة، نتج عنها أنّ كلاهما ینظر 

  إلى العالم نظرة ثنائیة: الأنا والآخر.

وبذلك فالصراع بین الإسلام والغرب هو من ناحیتین، الأولى وهي السیاسة بمعنى 

والثانیة من ناحیة العقیدة، فهناك دین واحد حقیقي أنه یجب أن یكون هناك حاكم ومحكوم 

  وعلى صواب أما الآخر فهو زائف وباطل .

هناك عدة ملاحظات لمؤلفین وكتاب من كلا الطرفین الإسلامي والغربي حول هذا 

نجد المفكر الغربي البارز "برنارد لویس" ي الصراع والصدام بینهما. من الجانب الغرب

یجب أن یكون واضحا ر الغضب الإسلامي"  واستنتج أنه : (( الذي قام بتحلیل " جذو 

التي  الآن أننا نواجه حالة وحركة تتخطى بكثیر مستوى القضایا والسیاسات والحكومات

ولكنه بالتأكید  تتابعها، وهذا لیس أقل من صدام حضارات والذي ربما كان غیر منطقي،

مسیحي وحاضرنا العلماني وانتشار رد فعل تاریخي لتنافس قدیم ضد تراثنا الیهودي ال

لى ن نستثار إلمهم جدا أننا من جانبنا لا یجب أكل منهما على مستوى العالم ، ومن ا

  .2))رد فعل تاریخي ولا منطقي معادل ضد ذلك المنافس
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یفهم من هذا التأكید على مدى حدة العداء للإسلام باعتباره منافسا قدیما وبالتالي 

صل نشر قیمه ومؤسساته ویعمل على الحفاظ على تفوقه العسكري ینافس الغرب الذي یوا

  والاقتصادي . 

من الجانب الاسلامي نجد الكاتب الصحفي البارز محمد سید أحمد حیث یقول:(( 

الفكر الیهودي المسیحي وحركة  هناك علامات لا تخطئها العین على صدام یتنامى بین

  . 1))طلنطي غربا إلى الصین شرقا الإحیاء الإسلامي، والذي یمتد الآن من الأ

معنى ذلك أن هذا الصراع في تزاید مستمر وهو بذلك غیر منته. یتبین أن التنظیر 

تون تمحور بالأساس حول فكرة الصراع بین الإسلام والغرب نجالحضاري لصمویل هنت

سلامي المتزاید للغرب، یمكن مقارنته بالقلق العداء الإخاصة من خلال قوله : (( 

إلى غربي المتزاید من " الخطر الاسلامي " المتمثل في التطرف . إنهم ینظرون ال

، وإلى المسلمین كمهاجرین غیر مرغوب سلام كمصدر للانتشار النووي والإرهابلإا

  .2)) فیهم في أوروبا

ن قامت م مصدرا للتهدید والخطر لا سیما إیعنى ذلك أن الغرب یرى في الإسلا

سلامیة بتطویر قدراتها العسكریة والاقتصادیة دون تبنیها للقیم الغربیة، هذه المجتمعات الإ

وبذلك تستند هذه المجتمعات الاسلامیة لقیمها ونظمها الحضاریة. تم التعبیر عن هذه 

المخاوف من قبل قادة سیاسیین وأعضاء حلف الشمال الاطلنطي معلنین في عام 

ین مثل الشیوعیین على الاقل، كما أشار ن الأصولیین الإسلامیین كانوا خطر أ(( 1955

  . 3)) نتون" إلى الإسلام كمنافس كوني للغربیعضو "رفیع المستوى" في إدارة "كل

یفهم من هذا أنه یتم التأكید على وجود خطر آت من الاسلام وبما أن الاسلام 

  حامل لرسالة عالمیة فذلك یجعله منافس للغرب الكوني .
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حددت الولایات المتحدة سبع دول كدول إرهابیة ،  یضیف صامویل قائلا بأن((

خریان ا، لیبیا، السودان) والدولتان الأبینها خمس دول إسلامیة ( إیران، العراق، سوری

  . 1))هما كوبا وكوریا الشمالیة

كثرها دول إسلامیة ، والتي یمكن أن تنافس الغرب رهابیة أیعنى ذلك أن الدول الإ

من جهة ، ومن جهة أخرى الدول التي یمكن أن تنافس الغرب  من الناحیة الدینیة ، هذا

كثر من غیره  الناحیة الاقتصادیة ، لكن یتضح أن التهدید المتزاید ناتج عن الإسلام أ من

ارب الاسلام ، ن الغرب یحفإذا كان المسلمون یزعمون أیضیف صامویل بقوله : (( 

ن ما ن نستنتج أمن المعقول أ یحارب الغرب ، یصبح ن الاسلاموالغربیون یزعمون أ

للإسلام وصراع  . یفهم من هذا أن صراع الغرب2))لى حد كبیریدور یشبه الحرب إ

لة عادیة ومن الطبیعي أن ینتج هذا الصراع حربا بینهما حسب الاسلام للغرب مسأ

صامویل وبذلك یستبعد أي مجال للتعاون أو حتى التعایش بینهما . كما یرى صامویل أن 

بالنسبة  المشكلة المهمةالمكونات الأساسیة التي تغذي الصراع بین الاسلام والغرب (( 

فهو حضارة مختلفة ، شعبها مقتنع  سلام :سلامیة بل الإللغرب لیست الأصولیة الإ

بتفوق ثقافته وهاجسه ظآلة قوته . المشكلة المهمة بالنسبة للإسلام لیس المخابرات 

المركزیة الأمریكیة ولا وزارة الدفاع . المشكلة هي الغرب : حضارة مختلفة شعبها مقتنع 

فرض علیه التزاما بعالمیة ثقافته ویعتقد أن قوته المتفوقة إذا كانت متدهورة ، فإنها ت

. معنى ذلك أن رؤیة صامویل تؤكد على نزعة الغرب 3)) بنشر هذه الثقافة في العالم

سلامیة موذجه على المجتمعات بما فیها الإنحو التمركز حول الذات ، من خلال فرض ن

غیر أن هذه الاخیرة تمتلك عقیدة إسلامیة شاملة تستمد منها القیم والنظم والثقافة ، 
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وبعبارة أخرى فالغرب یسعى لاستبعاد الاسلام أو على الأقل إضعافه ، وفي مقابل ذلك 

  یعمل على نشر قیم الغرب باعتبارها قیما عالمیة. 
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  المبحث الثاني: الرؤیة الحواریة والتواصلیة.  

  الرؤیة الحواریة : روجي غارودي المطلب الأول: 

إن الحوار بین الحضارات المختلفة هو غایة وهدف من أجل تحقیق التوازن في      

الحیاة الإنسانیة بغیة الوصول إلى التعایش في سلام بعیداً عن الشقاق والنزاع والصراع، 

  وهذا ما سعى إلیه المفكر الفرنسي روجي غارودي في كتابه "حوار الحضارات" 

المشكلة یل حوار الحضارات) بأنّ: (( یرى روجي غارودي في كتابه ( في سب    

الأساسیة في الثقافة الحاضرة هي أن نقضي على التصور التسلطي في الثقافة الغربیة 

وأن نستعیض عنه بتصور " سمفوني" إذ نتطلع بأسئلتنا إلى حكمة العالم اللاغربي.  

حل إلا وقد أصبحت المشكلات تطرح منذ الآن على المستوى العالمي . ولا یمكن أن ت

على هذا المستوى العالمي، وذلك بالانخراط في حوار حضارات حقیقي مع الثقافات غیر 

  .1))  الغربیة

هیمنة الحضارة الغربیة ویرى و یقصد بذلك أن "روجي غارودي" یرفض سیطرة     

بضرورة الانفتاح على الآخر، وذلك لا یتأتى إلا من خلال حوار الحضارات، یضیف 

لنلق نظرة سریعة على الحضارات المنفیة بالتعاقب، والتي : (( روجي غارودي قائلاً 

هدمها  الاستعمار الغربي منذ القرن السادس عشر، وذلك بحثاً عن "الفرص المفقودة"، 

  .2))  وفي طلب حوار حقیقي بین الحضارات كان بوسعه أن یعود بالنفع على الجمیع

هدمها الاستعمار الغربي  یقصد بذلك التعرّف على الحضارات المنفیة التي    

كقضائهم على حضارة العرب في الأندلس واحتقارهم للعلم الصیني، من أجل إقامة حوار 

  بین الحضارات التي یكمل بعضها بعضاً .

                                                        

، 1999ط،  روجیه غارودي، في سبیل حوار الحضارات، تعریب عادل العوّا، عویدات للنشر والتوزیع، لبنان، د-  1

  .79ص

  .81، ص المصدر نفسه -  2
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غارودي بأن المشكلة الحقیقیة التي تعاني منها الحضارة ویؤكد روجي     

هي مشكلة ضرورة وضع التاریخ كله في أفق رؤیة لا تشوهها أحكام الغربیة:((...

  .1))  بیة مركزهاو النظرة الأور  تخاذاالغرب المسبقة، رؤیة تقلع عن 

یعني هذا أنّ التمركز الغربي قائم على رؤیة أحادیة، باعتبار الآخر هامشي، وهذا     

  ما یجب تجاوزه حسب روجي غارودي .

لیس بمحال إطلاقاً حدوث مبادلة أیضاً بأن : (( ...  یضیف روجي غارودي    

تتیح حواراً بین الحضارات، ولكن الحوار یفترض أن یكون كل طرف مقتنعاً بأن ثمة 

، بمعنى أن "روجي غارودي" یرى بأن فكرة حوار 2))  شيء یتعلمه من الطرف الآخر

  جمعاء . الحضارات محاولة من أجل التفاعل الحضاري الذي یخدم الإنسانیة

إن فهم ثقافة أخرى یستلزم تحولاً كبیراً في عقلیتنا الغربیة "روجي غارودي" : ((  ویرى

  .3))  وجهداً كبیراً في التواضع الفكري وفي القبول

اللاغربي لا یكون إلا من خلال ذلك أن تنمیة الحوار بین العالم الغربي والعالم     

  بالآخر، وهو ما یمكن لكل طرف أن یتفهم الآخر ویتعایش معه . عترافالإ

الأمر إذن لیس أمر الانصراف إلى یوضح "روجي غارودي" ذلك بقوله : ((     

مل بي، بل أمر تكاو اللامعقول باعتماد ذریعة نقص العقل كما كان ذائعاً في التقلید الأور 

یب عظیم یضم "الغرب" لى ما هو أساسي بتركجمیع أبعاد الإنساني والعودة إ

  .4)) و"الشرق"

                                                        

  .92ص ، الحضارات، مصدر سابقروجیه غارودي، في سبیل حوار  -  1

  .106المصدر نفسه، ص  -  2

  .107المصدر نفسه، ص  -  3

  .113، ص  المصدر نفسه -  4
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معنى ذلك أن هناك الكثیر من البواعث لتعزیز الحوار بین الحضارة الغربیة      

الغرب إلى إعادة النظر في الذات  ة بدلاً من الصدام فهو بهذا یدعووالحضارة الاسلامی

  والآخر الحضاري والاستفادة من الحضارات المختلفة 

إن حوار الحضارات الحقیقي لما یزل في ذات السیاق یرى "روجي غارودي" : ((     

في طور بدء المغامرة الإنسانیة : إنه أكثر الأمور إلحافاً من أجل إقامة علاقات جدیدة 

  .1))  مع العالم، مع سائر البشر، ومع مستقبلنا المشترك

مي خاصة لم یستطع الخروج غربي عامة والعالم الإسلایقصد بذلك أن العالم اللاّ     

من حال التخلف والتبعیة للغرب، في ذات الوقت نجد الغرب یعمل جاهداً لفرض قیم 

أحادیة تلغي كافة الخصوصیات والتعددیة الفكریة والثقافیة والاقتصادیة الاجتماعیة، بذلك 

  یكون الحوار فكرة لم تتجسد بعد في الواقع .

إن حوار الحضارات حقیقیاً لیس بجائز إلا إذا في ذات الصدد یضیف قائلاً : ((     

عتبرت الإنسان الآخر، والثقافة الأخرى جزءاً من ذاتي، ویكشف لي عما یعوزني، إ

ونحن لا نحل المشكلات التي نضطلع بمسؤولیتها إلا بلقاء جدید، وبحوار مع ضروب 

أفریقیة والبلدان الإسلامیة وأمریكا اللاتینیة، وعلى  و الحكمة والتمرد القائمة في آسیة

هذا المنوال وحده یمكننا التوصل إلى أن نتصور، ونحیا علاقات جدیدة أغنى بین 

  .2)) هي علاقات تباین علاقات التقنیة والغزوو البشر والطبیعة 

عتراف بالآخر ي بین الحضارات قائم على أساس الإیعني ذلك أن الحوار الحقیق    

لحضاري، ومنه الوصول إلى تواصل ذوات إنسانیة تسعى لحل مشاكل الإنسان والارتقاء ا

  به دون وجود سیطرة أو هیمنة أو تبعیة لحضارة الأقوى .

                                                        

  .116، ص ، روجیه غارودي، في سبیل حوار الحضارات، مصدر سابق -  1

  .158، ص المصدر نفسه -  2
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إن حوار حضارات جدیداً یؤكد روجي غارودي على ضرورة الحوار قائلاً: ((     

ت أخرى وتحقیقها، سیتیح نزع الصفة الجبریة عن المستقبل والتدرب على تصور إمكانا

  .1))  والعثور من جدید على توزان مع الطبیعة

لحضارات هو أن یساهم الجمیع في مستقبل الجمیع اذلك أن الهدف من حوار        

  .بخلق توازن الإنسانیة مع الطبیعةدون وجود أي تمركز، وهو ما یساهم 

تعلمنا، بادئ ذي بدء، أن الفرد لیس  إن الحضارات اللاغربیةیضیف قائلاً: ((     

مركز كل شيء، وأن فضلها الأعظم یرجع إلى أنها تجعلنا نكتشف "الآخر" و" كل الآخر" 

  .2)) دون فكرة مبیّتة تضمر التنافس والسیطرة

الحضارات اللاغربیة ومنها الإسلامیة تقوم أساساً على المساواة بین أن معنى ذلك     

عتدال في التعامل مع الآخر باعتباره إنساناً یمكن التعایش معه البشر وعلى الوسطیة والا

  والتفاعل معه حضاریاً بما یخدم الإنسان في جمیع المجالات والأصعدة .

وبذلك یدرك روجي غارودي الأهمیة البالغة للحوار حاضراً ومستقبلاً من خلال قوله : (( 

الصغیرة" المتبجحة ویبرز واقع  إن "حوار الحضارات" الملمع إلیه یكافح عزلة "أنانا

"الأنا" الحقیقي الذي هو بالدرجة الأولى علاقة بالآخر، وعلاقة بالكل، وهو یعلمنا ألا 

نتصور المستقبل في شكل إیمان ساذج "بالتقدم"، ولا في صورة فیض من إنجاز 

، و ( مشاریعنا إنجازاً تقنیاً، بل على هیأة طفو حیاة جدیدة جدة تامة بنسك(اللا أنا)

. معنى ذلك أن الحوار الكامل والتام هو حوار الأنا مع 3) ))اللاعمل)، و( اللامعرفة

  الآخر، وإدراك هذه العلاقة 

  

                                                        

  .161، ص ، روجیه غارودي، في سبیل حوار الحضارات، مصدر سابق -  1

  .162نفسه، ص  المصدر -  2

  .216ص  ، المصدر نفسه -  3
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  "هابرماس"الرؤیة التواصلیة : المطلب الثاني: 

في أنه فتح الفلسفة المعاصرة على نظریة التواصل،  "هابرماس"تتجلى قیمة وأهمیة     

هو فعل نقدي، وفلسفي، ولغوي، وسیاسي، قوامه  "هابرماس"لذلك فالفعل التواصلي عند 

الحوار الأخلاقي والعقلاني والبرهاني، ومن هذا المنطلق تعتبر العقلانیة التواصلیة بدیلاً 

  ادف مع الآخر .حقیقیاً، توفر شروط التفاعل والحوار الجاد واله

العقل الأداتي والعقل الغائي، مقترحاً البدیل وهو العقل التواصلي  "هابرماس"رفض       

وهو ما یوضحه أبو النور حمدي في كتابه "یورجن هابرماس" الأخلاق والتواصل، بقوله : 

لمحاولة تنمیة البعد الموضوعي  العقل التواصلي هو مفهوم صاغه هابرماس(( 

الإنساني للعقل، ولذلك یطلق على مفهوم العقل عند"هابرماس" العقل التواصلي 

Reason  communicotional.  وهذا العقل لدیه هو فاعلیة تتجاوز العقل

المتمركز حول الذات، والعقل الشمولي المنغلق الذي یدعي أنه یتضمن كل شيء، 

لى موضوع جزئي فتّت ویجزئ الواقع ویحول كل شيء إي الذي یوالعقل الأداتي الوضع

  .1)) حتى العقل نفسه

معنى ذلك أن العقل التواصلي لدیه الإمكانیة لتفكیك وإبطال نزعة العقل المتمركز حول 

  الذات سواء العقل الشمولي المنغلق أو العقل الأداتي الوضعي .

هابرماس على " أن هذا العقل یتجاوز یؤكد كما یرى أبو النور حمدي بأنّه: ((     

العقلانیة الغربیة التي أعطت أولویة مطلقة للعقل الغائي والتي تهدف إلى تحقیق 

تفاق وبعیداً عن یُبنى على فعل خلاَق یقوم على الإ مصالح وغایات معینة، فهذا العقل 

فیه  الضغط والتعسف وهدفه بلورة إجماع یعبر عن المساواة داخل فضاء عام ینتزع

                                                        

أبو النور حمدي، أبو النور حسن، یورجن هابرماس الأخلاق والتواصل، التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان،  - 1

  .135، ص 2012دط، 
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الفرد جانباً من ذاتیته ویدمجها في المجهود الجماعي الذي یقوم بالتفاهم والتواصل 

  .1))  العقلي"

یقصد بذلك أن العقل التواصلي یسعى إلى التواصل متجاوزاً بذلك العقل الغائي     

  الذي یهدف إلى تحقیق أغراض مختلفة تهم الفرد في حیاته بمعزل عن الآخر.

بتوجیه سهام النقد  -كما یخبرنا - بدأحمدي بأنّ هابرماس (( یؤكد أبو النور     

للعقل الغربي المتمركز حول الذات والانتقال منه إلى عقل آخر هو العقل التواصلي 

ولذلك یؤكد هابرماس " على ضرورة الخروج من فلسفة الذات من خلال مخرج مهم 

  .2))  وهو ما یسمیه العقل التواصلي

، باعتبارها ذاتاً مركزیة وانغلاقیةرماس یرفض فلسفة الذات، یفهم من هذا أن هاب    

أي أنها لا حاجة لها إلى الآخر، وإنما حاجتها تتجلى في خدمة مصلحتها، وبذلك یكون 

  العقل التواصلي بدیلاً للعقل الغربي المتمركز حول الذات .

جاهداً الانتقال  یحاول هابرماسفي ذات السیاق یرى أبو النور حمدي بأنّه: ((     

عقل آخر وهو العقل بوضوح في المركزیة الغربیة إلى من العقل الأداتي الظاهر 

  .3))  التواصلي

ومعنى ذلك أن الخروج من المركزیة الغربیة المتجسدة في العقل الأداتي لا یتأتى     

 ن نقول أننستطیع أإلا من خلال العقل التواصلي .یضیف أبو النور حمدي قائلا: (( 

ة لمجتمع تواصلي سعیاً وراء وضع شروط حقیقالعقل التواصلي  هو المنظم للنشاط ال

ممكن، وهابرماس عندما نقد العقل الغربي لا یلتقي إجرائیاً مع النقد الذي دشنه نیتشه 

وهایدجر ودریدا، لأن هذا النقد مازال أسیر فلسفة الذات وإنما یرید هابرماس كما یقول 

                                                        

  .137، ص أبو النور حمدي أبو النور حسن، یورجن هابرماس الأخلاق والتواصل، مرجع سابق  -  1

  .138، ص جع نفسهالمر  -  2

  .الصفحة نفسها،  نفسه المرجع -  3
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جاوز الذات لیكون نسیجاً من الذوات المتصلة التي تتجاوز : (( عقل تواصلي یت

  .1)) ذاتیتها

یقصد بذلك أنّ العقل التواصلي قائم على التفاعل المستمر بین الذوات من خلال     

  إعادة ربط صلة الأنا بالأخر دون ضغوط أو إكراه .

منحصراً في المجال التواصلي المرتبط بتبادل  كما لم یعد مفهوم التواصل    

شكل نظریة علمیة وفلسفیة مستقلة یالمعلومات وتقنیات تبلیغها وإیصالها، بل أصبح 

یقول هابرماس" لقد أصبح التواصل بذاتها، یوضح ذلك أبو النور حمدي بقوله : (( 

تواصل بالأدوات الصوت الوحید القادر على توحید عالم فقد كل مرجعیاته لنتواصل، ولن

والتقنیات التي تضعف التواصل نفسه هذا هو جب التناقض الذي وضعناه فیه ، ... 

غیر أننا في الوقت نفسه أصبحنا نعاني فیه من اللاتواصل : والمفارقة أن كثرة وسائل 

الاتصال ألغت التواصل وغیرت من سماته، حیث یعاني الإنسان الحدیث من الإحباط 

معرضة سك النسیج الاجتماعي، ومن العزلة والاغتراب والقیم الوالعزلة وعدم تما

  .2)) ندثارللإ 

وعلیه فاللغة لها دور مركزي في المجال التواصلي عند هابرماس فهي أساس     

لي، أما وسائل وتقنیات المناقشة بین طرفي الحوار، والوسیلة الأساس لوجود نشاط تواص

  واصل .هي السبب الرئیسي لانعدام التالتواصل ف

یشیر هابرماس إلى "أن عملیات الدخول إلى كما یرى أبو النور حمدي بأنّه: ((     

المعنى والوصول إلى تفهم متغلغل وعام في كافة جوانب العالم الحیاتي، تتطلب نوعاً 

،... ومن ثم تساعامن الشمولیة والانتشار في التفاعل الحضاري یعمل بكل ما فیها من 

لا یمكن علاج انعزالیة الحیاة الیومیة، وما یترتب على ذلك من فقر ثقافي وحضاري 

                                                        

  .142، ص  أبو النور حمدي أبو النور حسن، یورجن هابرماس الأخلاق والتواصل، مرجع سابق -  1

  .246، ص  المرجع نفسه -  2
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أو التبعثر في  نفتاحاحد من المجالات الحضاریة على الا فیها من خلال محاولة إرغام و 

  .1))  غیره، وهذا لن یتأتى إلا بالأخلاق

ل عند هابرماس فهي التي یقصد بذلك أن الأخلاق أحد الوسائل الرئیسیة للتواص    

تحافظ على خصوصیة الحضارات، ما یؤدي بدوره الى خلق تفاعل حضاري بناء 

  وهادف.

یؤكد هابرماس، كذلك على أن الوصول لهذا ویضیف أبو النور حمدي بقوله : ((     

 نفصالممارسات الحیاتیة ومعالجة هذا الا النوع من الانتشار الحضاري والثقافي في ال

والانغلاق بین مجالات الحضارة وبینها وبین الحیاة الیومیة لن یأتي إلا بالعقلانیة 

  .2))  التواصلیة

معنى ذلك أن هابرماس قد سعى إلى تأسیس عقلانیة تواصلیة بإمكانها حل جمیع     

  مشكلات الحضارة وبالتالي حل مشكلات الإنسان التي تؤرقه في الحیاة المعاصرة .

تفهم الفاعلیة التواصلیة ضمن متبادل یهدف إلى یؤكد أبو النور حمدي بأنّه : ((     

التفاهم والقبول بین المشاركین، وهم یتعاملون في هذه الحالة عن طریق البرهان، 

والبرهان یفترض مسبقاً الحیاد،... وفي الفاعلیة التواصلیة یؤثر الفاعلون طبقاً للتفاهم 

خلاق، أن كل تواصل هو أمر معیاري أنه یفترض مسبقاً أن الآخر المتبادل وهنا مبدأ الأ

شخص، إنني لا أتعامل معه كشيء، فالتواصل إیضاح مملكة الأخلاق النظریة، یعلن 

  .3))  عن الاعتراف بالأشخاص ضمن أفق التعمیم الكلي

ل معنى ذلك أنّ الفاعلیة التواصلیة تتأسس أیضاً من خلال علاقة الاعتراف المتباد    

  الذي تلتقي فیه الأنا مع الآخر .

                                                        

  .247، ص أبو النور حمدي أبو النور حسن، یورجن هابرماس الأخلاق والتواصل، مرجع سابق  -  1

  .الصفحة نفسها، نفسهالمرجع  -  2
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  سنة التدافع الحضاري  :الرؤیة الإسلامیة  :المبحث الثالث

إن الإسلام هو دین الحوار والتعارف والاعتراف بالآخر، وهو شریعة قائمة على 

تطویر القواسم المشتركة بین الإنسان وأخیة الإنسان، وإیجاد السبل الضامنة لتحقیق 

الأمن، بل ویحفظ الإنسان من أن یحیا حیاة الإبعاد والإقصاء ونكران التعایش والسلام و 

الآخر، وإذا كانت الحضارة الغربیة قد تبنت منطق الصراع، فإننا نجد أن الحضارة 

  الإسلامیة قدمت آلیة التدافع الذي یعني التفاعل الإیجابي بین الحضارات .

 مفهوم التدافع الحضاري  المطلب الأول:

ظاهرة كونیة إلهیة، تنشأ من احتكاك المتدافعین، إما یعني مفهوم الدفع : (( 

  .1))  بسبب اختلاف التصورات أو الطباع بدرجات متفاوتة من القوة

وقد أشارت كثیر من الآیات القرآنیة إلى سنة التدافع في صورها المختلفة المبثوثة 

ولولا دفع االله الناس تعالى : ((  في صفحات الكون، لا في الإنسان فحسب، وذلك لقوله

  2))  بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن االله ذو فضل على العالمین

ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت من صوامع وبیع وقوله تعالى : (( 

االله كثیراً ولینصرن االله من ینصره إن االله لقوي  اسموصلوات ومساجد یذكر فیها 

 .3)) عزیز

الكون أن الأصل في الخلق، الحیاة  التدافع أو الدفع كسنة من سننني یع

والحیویة، والبقاء والتفاضل، وابتغاء الوسیلة إلى مكرمة الفضیلة، ومن ثم التطلع إلى 

السبق، ومن هنا یتحقق الدفع، ذلك أنّه یجسد التفاعل الحضاري القائم على الحراك 

                                                        

ل درجة یخالد بن موسى بن عزم االله الحسین الزهراني: سنة التدافع في ضوء القرآن الكریم، رسالة مقدمة لن - 1

القرآن، الماجستیر في التفسیر وعلوم القرآن، كلیة الدعوة وأصول الدین، قسم الكتاب والسنة، شعبة التفسیر وعلوم 

  .72، ص 2007السعودیة، 

  .  71، ص  المرجع نفسه - 2
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الحضاري القائم على نفي الآخر وقهره والسیطرة  والتسابق والارتقاء بدل الصراع والتنازع

  علیه.

  قواعد التدافع الحضاري  المطلب الثاني:

تأكید وحدة الجنس البشري، ووحدة الأصل عن المشیئة أول هذه القواعد : (( 

الإلهیة، في ذلك یقول االله تعالى : یأیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 

  .13آیة الحجرات  1)) لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكمشعوباً وقبائل 

ذلك أن التدافع یهدف الى التفاعل الحضاري من خلال فكرة التعارف بین الأمم 

مختلف المستویات بما یخدم مصلحة كل الأطراف وبذلك یتم تحقیق التعاون في والشعوب 

  والانفتاح على الآخر.

كل طائفة داخل المجتمع لالتسامح ونعني بالتسامح أن تكون : (( قاعدة ثانیة

الإسلامي الحریة الكاملة في تأدیة شعائر دینها، وأن یكون التسامح سواء على 

المستوى الداخلي داخل الحضارة الواحدة أو بین الحضارات المختلفة أو المتعددة 

...((2.  

لتي تتفاعل وتتساند في كل یعني ذلك أن التدافع الحضاري یؤید تعدد الحضارات ا

  ما هو مشترك إنساني عام، وهو ما یظهر قبولاً للآخر باختلافه العقدي.

لى الصراع باعتباره النظر إكد هذه القاعدة الإسلامیة في : (( ؤ : ت قاعدة ثالثة

طبیعة الحضارات اعدة، فلیس الصراع والتناصر من حالة عارضة، أو هو شذوذ عن الق

والفطرة الإنسانیة، وهو نقیض التفاعل الحضاري الذي تستند إلیه الحضارة لأنه یتنافى 

  .3)) الإسلامیة

                                                        

، 1دار شركة الحریري للطباعة ،مصر، ط ،واحتمالات الصراع الالتقاءعلي لیله: تفاعل الحضارات بین امكانیة  - 1

  .103،102 ص  ص ،2006

  .103، ص المرجع نفسه - 2

  الصفحة نفسها.المرجع نفسه،  - 3



 والحوار الصراع بین والآخر الأنا جدلیة .................................لثالثالفصل ا

 

 
86 

وبذلك یكون التدافع لیس صراعاً ولا صداماً بین الحضارات، وإنما التنافس 

والتسابق والرقي الذي یحقق التفاعل الحضاري، وبذلك تكون دعوة الإسلام التفاعل ولیس 

  ى .الصدام مع الحضارات الأخر 

التقوى من القواعد الأساسیة التي تنظم العلاقات  ...: التقوى ((  القاعدة الرابعة

الإنسانیة بین البشر وبین المجتمعات والحضارات، وتضبط التفاعل بینها وتتعلق التقوى 

 الإنسان ما یضره في نفسه وفي جنسه، وما یحول بینه وبین الكمال الممكن باتقاء

((1.  

التقوى تعمل على تقویة الروابط الانسانیة مع الآخر المختلف دینیاً یعني ذلك أن 

  وثقافیاً واجتماعیا، وبذلك یتجسد التعاون الإنساني لما فیه من صلاح الأمم والمجتمعات .
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  یلي :  الفصل الثالث ما في تقدم نستنتج من خلال ما

أطروحة فرانسیس فوكو یاما احتفاء صریحا بحضارة غربیة متمحورة حول  تبدو

نظمة متخلفة الإسلامیة والتي تعتبر في نظره أ ذاتها في مقابل حضارات أخرى خاصة

یجب إزالتها لتقام على أنقاضها الدیمقراطیة بشكلها الغربي، وهو ما یجسد المركزیة 

وي عن كسب الغرب معركة الحضارة تأصیلاً الغربیة التي لا تتوانى عن الإعلان المدّ 

  . ةلنوازع الهیمنة الغربی

الذي یرى بأنّ التحدي الأكبر للحضارة  "جتوننصامویل هنت"ووفقاً لأطروحة 

الغرب المركز والباقي هامش، وبذلك تتبنى  باعتبارالغربیة هو الحضارة الإسلامیة، 

الإسلامیة، وبهذا یتم رفض الحوار الحضارة الغربیة مبدأ الصراع والصدام مع الحضارة 

  بنهایة السیطرة الغربیة . اعترافاالذي یعتبر 

وفي المقابل هناك من تبنى الرؤیة الحواریة والتواصلیة، ذلك أنّ روجي غارودي 

یجعل من الحوار الوسیلة الوحیدة لإمكانیة تفاعل حضاري بین الغرب والإسلام، فأساس 

على الحضارات والثقافات المختلفة،  الانفتاحا یتیح بدوره بالآخر، م الاعترافهذا الحوار 

  ما یعود بالنفع على الأنا والآخر .

ما هابرماس فقد عمل على تأسیس نظریة قائمة على العقل التواصلي رافضاً أ

بالآخر حلاً للانفصال  الاعترافهیمنة المركزیة الغربیة، جاعلاً من التواصل المبني على 

  رات.القائم بین الحضا

نتاجاً  امباعتبارهغیر أنّ كلا من الرؤیتین الحواریة والتواصلیة تشوبهما نقائص 

الذي تعبر عنه الرؤیة الإسلامیة متمثلة في التدافع  إنسانیاً نسبیاً ولیس مطلقاً كالدین

الذي یعمل على تفاعل الحضارات فیما بینها تفاعلا إیجابیا بما فیه صلاح  الحضاري

  . البشریة
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  خاتمــــــــــــــــــة: 

وجدلیة العلاقة بین الأنا والآخر في خاتمة هذا البحث الذي دار حول إشكالیة التمركز 

 یمكن لنا أن نستخلص بعض النتائج التي تعكس قوة التمركز وحدته في الثقافتین الغربیة

فضلیة والأحقیة للأنا في لتمركز هو إعطاء صورة النقاء والأاحیث یمكن القول بأنّ  ،والإسلامیة

ذات الوقت، إعطاء صورة النقص والدونیة للآخر، وبذلك تكون الأنا المركز ویكون الآخر 

مستخدما آلیة المفاضلة  وللتمركز عدة أسس عرقیة ودینیة وقومیة ومعرفیة ،مجرد طرف

ولقد أسست مسألة التمركز لعلاقة متوترة بین الأنا والآخر من خلال إضفاء السمو  ،والإقصاء

والرفعة والعظمة على الذات ، هذا من جهة ومن جهة أخرى الدونیة والانتقاص للآخر ومن ثمة 

نبنت إإقصائه وإلغائه ، وهذا ما یجعل العلاقة عدائیة بین الأنا والآخر. فالمركزیة الغربیة قد 

س هي التراث الإغریقي الیوناني والتراث المسیحي وكذلك العصر الحداثي الذي عمل على أس

سلامیة فقد تأسست على الغربي مركزا . أما المركزیة الإ على تأكید نزعة الفردیة بجعل الإنسان

الإسلام فالأنا الإسلامیة ذات متفردة ، مالكة للحقیقة المطلقة لیكون الآخر غیر الإسلامي ذاتا 

كلا الثقافتان الغربیة . فصة وضالة تحتاج من یرشدها ویوجهها إلى الدین الكامل والحقیقيناق

لرؤیة  اتاحتكموالإسلامیة قائمتان على عوامل وركائز، ساهمت في تقویة نزعة التمركز، كونهما 

  أحادیة إلغائیة وإقصائیة.

لى أن نشیر إ: (( ...هادي في كتاب موسوعة الفلسفة العربیة بقوله مهذا ما وضّحه منیر 

الآخر والغیریة وغیرها من الأمور، لكنها في المقابل  نفيالمركزیة الغربیة جرَّتْ أصحابها إلى 
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والمعنویة،  حافظت لأهلها أو بالغت في الحفاظ على أهلها وعلى مصالحهم المادیة منها

  .1..))بسببها  ستفادهإفخسارة الغربي بسبب هذه المركزیة لا تذكر بالمقارنة مع ما 

بي الغربي بالنسبة للعالم من خلال و ذلك أنّ الحضارة الغربیة تهدف الى تأكید المركز الأور 

خرى فرض الأنا، هذا من ناحیة ومن ناحیة أ تركیبتها الثقافیة القائمة على الفردیة وتأكید

  هیمنتها وسیطرتها على العالم أجمع .

أن العرب والمسلمین الذین لم یؤسسوا في حین ...ویضیف منیر مهادي قائلاً: ((

لإعادة إحیاء ما سماه عبد االله  –فاشلة  –لمركزتیهم الخاصة أو أنهم اكتفوا فقط بمحاولة 

إبراهیم: المركزیة الإسلامیة، كما تشكلت في العصر الإسلامي الذهبي ووقعوا في مطابقة 

ستطع الذین یشایعونه ولم تد الآخر وضد لتراثهم لم یستفیدوا منها شیئا سوى التعصب ض

حالهم، إلا بعض التخفیف النفسي الذي یتعلق  ظروفهم ولاأن تحسن  -هاته–مركزیتهم 

رض شرق الأ  امتدتبتصبیر الذات/العرب والمسلمین الیوم عزاءً، إن كانت لهم حضارة 

هم بمجد/ومغربها ودامت أو سادت قروناً من الزمان، وفي أمل رجوعها هم متمسكون بتراثهم 

  .2))  القدیم

علائیة وترى بتفوق ستقیة انذلك أن المركزیة الإسلامیة ترى في الأنا الإسلامیة صورة 

مستوى الدونیة  رته لا تغادر في أي حال من الأحوالو حضارتها الإسلامیة، أما الآخر فص

  ه وسلبیاته.وذلك بتضخیم نواقص

                                                        

الفلسفة العربیة مقاربة في فكر عبد االله إبراهیم النقدي، ضمن كتاب :  الاختلافمنیر مهادي، تفكیك المركز في أفق  - 1

، 2014، 1، الجزائر، طالاختلافالمعاصرة، تحولات الخطاب من الجمود تاریخي الى مآزق الثقافة والإیدیولوجیا، منشورات 

 .803ص 

 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه - 2
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ن یظهر في أن المركزیة الغربیة عملت على نقد وتقویم یبین المركزیت لافتالاخغیر أن   

ة ینفسها من خلال عدة فلاسفة أمثال جاك دریدا الذي توسع في نقده من خلال التفكیك وفاعل

ونقده للتمركز الغربي حول العقل، ونقده أیضاً للتمركز حول الصوت، ومن الفلاسفة  تلافالاخ

الذي قام بنقد بؤر التمركز في العقلانیة التقنیة، والنزعة العلمیة، وكذلك  أیضا یورغن هابرماس

  ماركس ونظریة التشیؤ، وماركوز من خلال إنسان البعد الواحد .

أمّا المركزیة الإسلامیة فهي لم تقم أو تؤسس على النقد والتفكیك بل عادت للتراث 

ت جسده السلفیة المتطرفة التي غذّ ضر و هذا ما توتمسكت به واستخدمت الماضي لخدمة الحا

التمركز من خلال أن هناك دار للإسلام ودار للحرب، وهي رؤیة لا تعبر حقیقة عن فلسفة 

 اتجاه العداءنها تنمي روح إالتعایش الدیني والثقافي والتدافع الحضاري التي أقرها الإسلام بل 

أن یكون فهي الرؤیة الإسلامیة یجب  هو كائن، أما ما الآخر ومنه تهمیشه وإقصائه، هذا ما

المعتدلة التي تجعل من الآخر مكون حضاري إیجابي ولیس سلبي، من أجل أن تعیش 

 وهذا ما استثناءالبشر جمیعاً دون  والتعاون بما یخدم مصلحة بنيالإنسانیة في جو من الإخاء 

لهم، وشعوبهم وقبائ تؤكده الرسالة الإسلامیة القائمة على الوحدة الإنسانیة بین أجناس البشر

كُلٍّ لَٰ  : (( ىوجل وذلك لقوله تعال یة الشرائع سنة من سنن االله عزتعددلى وهذا بدوره یقود إ

  آتاَكُمْ  مَا فِي لِّیَبْلُوَكُمْ  وَلَٰكِن وَاحِدَةً  أُمَّةً  لَجَعَلَكُمْ  اللَّهُ  شَاءَ  وَلَوْ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا  

  .3))تَخْتَلِفُونَ  فِیهِ  كُنتُمْ  بِمَا فَیُنَبِّئُكُم جَمِیعًا مَرْجِعُكُمْ  اللَّهِ  إِلَى الْخَیْراَتِ  فَاسْتَبِقُوا

مَن رَّحِمَ  لاَّ إ مُخْتَلِفِینَ  یَزاَلُونَ  وَلاَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً  وقوله تعالى: ((

لِكَ رَبُّكَ     4)) خَلَقَهُمْ  وَلِذَٰ

                                                        

 .48المائدة ، الآیة سورة  - 3
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وبتجسید الرؤیة الإسلامیة المعتدلة التي تنبذ التمركز أیاً كان في الواقع تعیش الإنسانیة 

وتعاون  احترامجمیعاً أخوة في الإنسانیة لتكون علاقة الأنا بالآخر علاقة  باعتبارنافي سلام 

  الات الحیاة مجمتبادل بما یخدم مصلحة الإنسان في شتى 
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